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 إهداء

 قد غلبها المس وطغى عليها اليأس. أهدي هذه الرواية إلى أرواح  
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 مقدمة
 

 للأشياءالعالم الذي نعيشه الآن لم نكتشفه بعد، لم نجد تفسيراً 
الغامضة التي تحدث حتى الآن، هناك خلق آخر، يعيشون معنا 
صدق أو لا تصدق فهذا حقك ولكن الحقيقة تبقى كما هي 

والغموض يزداد يومًا بعد يوم.
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 مشكلة عائلية وصديق وفي
 

 الذي أ راد أ ن يصبح معالجاً لهذه الحالات ..  هذا هو "صلاح"

قدت أ نه يمارس فنون الدجل والشعوذة، لن أ كذب عليك من الوهلة ال ولى عندما سمعت هذه الجملة اعت

عون أ نهم يعالجون المرضىخر يعتقد ذلك، ال شخاص اكان هو ال   وهم يحتالون عليهم بال ساليب  لذين يدَّ

 الرخيصة. 

ولكن بعدما رأ ى ال مر على حقيقته تغير تفكيره، الذين يعانون من هذا المس تظهر عليهم أ ش ياء تثبت 

نا أ ن نشعر به أ و ر، شيء لا يمكن ل خأ  أ نهم ليسوا مرضى نفس يين بل هم يعانون من شيء للعالم أ جمع 

يسعى جاهدًا لتعلم كل شيء يخص هذا العلم، كان يخرج من كليته ا لى أ حد المشايخ  نراه، ظل "صلاح"

ا يعمل معالجاً فًلًا ليعلمه كيف يعالج الحالات التي تعاني من المس، وكا ًً وظيفته في  عن ن والده أ ي

أ ن  "صلاح"ـالتربية والتعليم حيث كان يعمل مدرسًا في ا حدى المدارس ال زهرية، ولم يكن يسمح ل

 يقحم نفسه في هذا المجال.

ما دفعه أ ن يتعلم دون أ ن يخبر أ حدًا، فأ صبح ماهرًا ومع مرور الوقت علم والده من  ا صرار "صلاح"

ا بتعليمه صديق له بالخطأ  فخاصمه قرابة ال س بوع، ولم يك ًً ن هناك خيار أ مام والده ا لا أ ن يقوم هو أ ي

 فاضطر ا لى اصطحابه وهو يعالج بعض الحالات.

ينصح أ هل المريض  وهو كيف يتأ لم الجن من قراءة القرأ ن فقط، كان يسمع والده دومًا شاهد "صلاح"

 كما يقولون )بالخدمة(. أ ن يفرقوا بين المعالج الذي يعالج بالقرأ ن والذي يعالج بالاعتماد على الجن أ و

مدى جهل وغباء ال شخاص الذين يعوذون بالجن، في بداية ال مر لم يكن مصدقاً أ ن  لم يفهم "صلاح"

 الجن يساعد البشر ولكن تيقن بعد ذلك، وعلم أ ن الجن يطلب مقابلًا أ مام ما كلف به.

 . مففرده دون مساعدة أ حدالجة حالةأ ن يصبح مثل والده أ و على ال قل مس تعدًا لمع "صلاح"كان يحلم 

 

 كان "أ دهم" ولكنأ ي شيء جديد يتطوق لتعلمه،  له في رافقالمو  ـ"صلاح"الصديق الوفي ل "أ دهم"

يرفض أ ن يتعلم شيئاً عن الجن مع أ نه يعمل في تدريس القرأ ن، قلبه كان ضعيفًا بعض الشيء، ولا يحب 
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ليها بعد جميع الج  "صلاح"رغم ذلك كان يحضر مع و  لا يعنيه أ ن يقحم نفسه فيما لسات التي يذهب ا 

 الشديد عليه. ا لحاح "صلاح"

قناع شخص أ ن يحضر في مثل هذه الجلسات. تعلمونكما   ليس من السهل ا 

ليعالج لوعكة صحية شديدة جعلته يلزم الفراش، لم يس تطع أ ن يخرج  بعد فترة تعرض والد "صلاح"

بوالده في هذا الوقت فكان يعمل ليلًا ونهارًا حتى يوفر له ثمن  الحالات مرة أ خرى، انشغل "صلاح"

االعلاج، ومن ثم ترك المعالج ًً  .ة هو أ ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في شركة "سما" للنشر والترجمة

 ا فسأ له "حسن":شاردً  "سامح" يجلس

 يا"سامح"؟ تفكر فيمم 

 قال "سامح":

ً  التي ""خديجة لزوجتي يحدث أ فكر فيما خ تص و وهي نائة،  ا ما تقوم بالليل تضرب لفلا ا "م""دائ

بها ا لى أ كثر من لبيب نفسي، لم يس تطع أ حد  تعالجها فذهبأ  أ ن  تحاول قدو  فوه بكلام غير مفهوم،وتت

 .ن يعالجهامنهم أ  

ا كان زوجتي  قال "حسن":  ًً  .علاجهات تعاني من هذا المرض وتم أ ي

 :الفًول فسأ له "سامح" أ خذ 

 ؟علاجهاكيف تم  

 قال "حسن":

بها ا لى أ كثر من لبيب  تذهب قد، و غريبة وتصخ ليلًا وهي تقول "عمر" ماءً ردد أ ست زوجتي كانت 

حتى ، أ كثر من ثلاثة أ شهر ولم يعالجها ناالذي ظل مع  على الش يخ "سعد" تحتى تعرف جدوى،بلا 

 الذي ما ا ن لبث أ ن عالجها في أ سابيع قليلة. بالش يخ "عمر" يتأ ت 

في  ا لى منزله لينظر ا لى حالة زوجته "خديجة" أ ن يأ تي بالش يخ "عمر" "حسن"للب "سامح" من 

 أ سرع وقت.

يحكي ما جرى لزوجته، وذكر أ نها كانت تفعل أ ش ياء غريبة، تسير وهي نائة وأ حيانًا  "حسن"ظل 

لقة في تكون جالسة في الغرفة مففردها في ظلام حالك مغمًة العينين، كانت تحكي أ نها رأ ت ابنا ا مع

 ة.ن ابنا ا كانت في غرفا ا نائالغرفة والدماء تس يل منها، ونزل المشهد عليها كالصاعقة رغم أ  
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 :"حسن"أ ن يعلم ما هي العلامات التي تدل على وجود مس، فأ جابه  "سامح"أ راد 

يل العلامات مثل كثرة الاس تحلام، عدم الرغبة في الجماع، اس تحباب العزلة بشكل مفرط، ت  -

 ، المكوث مدة لويلة في الحمام.  أ شخاص بدون ملابس، البكاء ليلًا 

 ؟ ذنا   أ نت تعلم عن الجن الكثير-

 من أ خبرني. "رعم" -

* * * * *
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 بداية العلاج وظهور أمل
 

بعد انا اء العمل ذهب "سامح" ا لى "خديجة" ليسعدها بهذا الخبر، وأ ثناء 

 دخوله المنزل وجد صورة ممزقة أ مام الشقة، أ خذ يتفحصها كانت يوم زفافهما

الصورة التي لطالما احتفظت بها زوجته، أ خذ الصورة ولرق الباب فلم تسمعه 

سر الباب فوجد ، فقام بك " فطرق بقوة ولكن لا جدوى من ذلك"خديجة

 ً بًا شديدًا "خديجة" في المطبخ تًع سماعات ال ذن، غًب "سامح" غ

 :وصاح في "خديجة" قائلًا 

 يا "خديجة" انزعي هذه السماعات. -

ما رأ ته )فهيي تعلم أ ن "سامح" لا يم" مفتاحًا للشقة فقد وقع منه فزعِت عند

 منذ أ يام( 

 :اقترب "سامح" لا دئا ا وقال

 . هذا أ نااهدأ ي يا "خديجة"  -

 أ نت لا تم" المفتاح؟ كيف دخلت و  -

 لم تفتحي ظننت أ ن خطبًا ما جرى لِك. لقد كسرت الباب ل نكِ  -

لل سفل معبرةً عن أ سفها فابتسم "سامح" وقبلها من جبينها  فطأ لأ ت رأ سها

 ك نَّ شيئاً لم يحدث وقال لها:

 أ بشري لقد وجدت الحل أ خيًرا. -

 ؟ حل ماذا -

 صديقي "حسن" هل تعرفيه؟  -

 نعم أ عرفه الذي يعمل معك في الشركة أ ليس هو؟ -

 نعم هو. -

 ما خطبه؟ -

 ا يس تطيع علاجك. لقد أ خبرته مفشكلتك قال أ نه يعرف ش يخً  -
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ياه:  قالت "خديجة" معاتبةً  ا 

 مشكلتي؟ عنأ قُلت له -

ا مث" ولهذا أ خبرته. نأ  علمت  - ًً  زوجته كانت تعاني أ ي

ليه "خديجة" وهي تعلم مفاذا يفكر:  نظرت ا 

 أ علم أ نك تريد أ ن تحضره ا لى هنا وأ نا موافقة ولكن بشرط. -

 وما هو؟-

 . معه ولا تتركني وحيدة أ لا يقوم هذا الشخص بلمسي أ بدًا -

 .لا تقلقي "حسن" أ خبرني أ نه شخص خلوق وأ نا لن أ تركك مففردك -

 زفرت "خديجة" فلامست أ نفاسها جسدها وهي تقول:

 تعلم يا "سامح " رأ يت البارحة في المنزل شيئاً غريبًا.-

 ماذا رأ يتِ؟-

يملؤها جلست "خديجة " وابتلعت غصا ا من شدة ما تعاني منه وقالت بنبرة 

 الخوف:

تأ تي من ناحية  غريبةأ شخاص ماتوا منذ س نوات أ راهم في المنزل وأ صوات -

وظهر أ مامي   ،صواتوضعت سماعات ال ذن لكي لا أ سمع هذه ال  لك لذ المطبخ

أ م  الا أ علم هل كان حلمً  ،ه بيديه ويقوم مفًغها بين أ س نانهرجلًا يُخرج أ حشاء

 ."سامح"يا  .. لم أ عد أ تحمل كل هذا  بالفعلي ولكني شعرت ك نه حقيق حقيقة

ربت "سامح" على كتفها وقام بًمها ا لى صدره لا دئا ا فلاحظت "خديجة " 

فاعتدلت كالتي لدغها ثعبان  الصورة الممزقة بين يديه علمت أ نها صورة زفافهما

 وهي تقول:

 مزق الصورة بهذا الشكل ؟  الذيمن -

 فقال ممازحًا: 

 مللتي مني. ظننت أ نكِ -

 قالت "خديجة" بجدية: -

لا أ مزح قل لي من فعل هذا؟ وكيف حصلت عليها أ نا لم أ خرجها من  -

 الصندوق؟
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 لقد كانت ممزقة أ مام باب الشقة!-

ليه "خديجة" بدهشة:  نظرت ا 

 .شيءكون أ نا من فعل ذلك! ولكن كيف! أ نا لا أ تذكر أ ي أ  أ ن  هل يعقل-

 حينما يصل الش يخ.لا تشغلي بالك بهذا ال مر س تكونين بخير  -

 فقالت مس تغربة:

 عندما يصل ماذا ... الش يخ! أ تقصد أ نه في الطريق؟-

ذن الله س ينزع هذا الجن عنكِ. أ خبرني "حسن" -  أ نه س يأ تي اليوم وبا 

 فقالت بصوت خائف:

  .ليحدث معي كل هذا يئاًأ نا لم أ فعل ش  ،جدًاأ نا خائفة   -

ليها "سامح" محاولًا أ ن يمسك دموعه  ه فنزلت على يالتي هربت من عين نظر ا 

ليه شعرت أ نه يريد ا خفاءها فقالت:  يديها فرفعت نظرها ا 

" سنتجاوز هذه المحنة معًا أ ليس هذا أ ريدك أ ن تبكي مرة أ خرى يا "سامحلا -

 كلامك.

 :ابتسم "سامح"  قائلًا 

 . أ نا أ خشى أ نا يحدث لِك مكروه يا عزيزتي -

 تبسمت "خديجة" فرحًا:

 أ نا سأ كون بخير مادمت أ نت بخير. لا تقلق عليي -

 وتوجه ،غرفا ا ا لى اسريعً  "خديجة"فدخلت  سمع "سامح" لرقات الباب 

ذا به "حسن" قد أ تى ، بسبب كسره امفتوحً الذي كان الباب  ا لى "سامح" فا 

 : قائلًا "سامح"  رحب بهماف هو و"عمر"

  بالدخول.تفًلا -

 ":قال "حسن

 ؟!ماذا حدث لباب منزلك-

 :اممازحً سامح" " قال

 .نا أ فتح البابأ  و  قليلًا  تحمست ننيأ  يبدو  ،لا تشغل بالك-

 :امبتسمً "حسن"  قال
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 عندما علم الش يخ "عمر" بحالة زوجتك صمم أ ن يأ تي في الحال.- 

 وقال بامتنان: تبسم "سامح"

 لا أ عرف كيف أ شكرك جزاكم الله خير الجزاء.-

ليه   قائلًا: "عمر"الش يخ نظر ا 

  .واجب لا شكر على -

 .أ تيتما حالًا بأ نكمازوجتي  دقيقة من فً" سأ خبر -

 بقراءة كلام غريب على ماء وقام برشه في أ ركان الغرفة قبل ""عمرالش يخ قام 

التي  "خديجة" بيد وبعد دقيقتين أ تى "سامح" وهو ممسكاً ، حًور "خديجة"

وهو فقام  فجأ ة "حسن"تغير وجه  ،ا ويكسو وجهها الخوفكانت تنظر أ رضً 

 يقول:

 ."سامح"الي ببعض ال مور اعذرني يا شغن سأ ضطر للذهاب لا-

ليه "سامح" مس تغربًا:  نظر ا 

 ا لى أ ين تذهب اجلس لتتناول شيئاً؟-

شكرًا لك تناولنا أ نا والش يخ "عمر" الكثير من المشروبات أ ثناء الطريق، ثم -

انصف "حسن" مسرعاً، كانت "خديجة" تجلس على الكرسي وهي تًع 

ن تنظر له فرفعت أ  " "عمرللب ناظرها في ال رض ا حراجًا من الموقف، 

ليه   شرد "عمر" التي زادت من خوفها، نظراته الغريبة لهالمحت فناظريها ا 

 :بذهنه قائلًا 

 كم هي جميلة.-

فوقعت الله وقرأ  عليها كلام ليس بقرأ ن  يات من كتابال  ثم بدأ  بتلاوة بعض 

ليها "سامح" ليطمئن عليها، أ مره "عمر" بتركها  ال رض،"خديجة" على  فهرول ا 

 ثم قال:

حراقك في هذا الجسد.اُ  - ن لم ترج منها سأ قوم با   خرج لعنك الله وا 

 خديجة" عينيها وهي تقول:فتحت "

 يكفي هذا. -

 :اقترب "عمر" منها قائلًا 
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 ؟ما هو اسم أ باكِ يا "خديجة"-

 قالت وهي تحاول فتح عينيها:

 .اسمه "محمد"-

 ا لى "سامح" الذي أ ومأ  برأ سه قائلًا: نظر "عمر"

 .صحيح اسمه "محمد" -

 جلس"عمر" وهو يقول:

يار.لقد قام أ حدُ ما بعمل سُفلي لزوجتك فأ صبح -  بها مس من الجن الطي

 ما معنى ذلك؟-

سد المريض ج هذا نوع شديد من الجن لديه القدرة على الدخول والخروج من  -

 .ن ليس بجسدها هو خرج وس يعود عندما أ غادروالجن ال   بسهولة،

  :قال "سامح" متسائلًا 

ذن ما العمل ال ن؟ -  ا 

لكي لا يخرج من الجسد  في مثل هذا النوع من الجن يقُرأ  عليه أ يات التثبيت -

 وبعدها نقرأ  عليه أ يات الحرق.

 ولماذا لا نقرأ  أ يات للتحصين وبت" الطريقة لا يس تطيع الدخول؟ -

يار عاشق وهي بال صل ضعيفة - ليس بت" السهولة، ا ن زوجتك لديها جن لي

 لا تقدر على مقاومته وهذا ال مر يحتاج وقت للتعامل معه.

 سؤالًا لكي أ فهم أ كثر.اعذرني أُريد أ ن أ سأ ل  -

 أ ومأ  الش يخ "عمر" برأ سه قائلًا: 

 تفًل.-

 هل نس تطيع أ ن نعرف من الذي وضع العمل لزوجتي؟-

ذا قمنا بالًغط على الجن، ولكن ما الاس تفادة من ذلك؟،  - يمكن معرفة ذلك ا 

 الشيء المهم ال ن هو زوجتك.

 فقالعه "سامح" قائلًا:

ينساه أ بدًا هذا الوغد .. ولكن صحيح أ خبرني ل علمه درسًا لن  يجب أ ن أ عرفه -

 ؟ن مع القرأ   ماذا كنت تقرأ  منذُ قليل
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 عمر" وقال بحدة:اعتدل "

 .اأ عود غدً ن و ال  أ غادر  سوفالمهم ال ن زوجتك، ولا تسأ ل عن شيء أ خر، -

في ، نحن ولكن أ س ئلتي هذه من قلقي على زوجتي ،عذرني ياش يخ "عمر"ا -

ذن الله.  انتظارك غدًا با 

 ثمتصل "سامح" بأ حد النجارين لتصليح باب المنزل بعد مغادرة "عمر" المنزل ا

 دخل "سامح" فوجد "خديجة" أ مامه وهي تقول:

من هذا الش يخ يا "سامح " وغير مطمئنة له منذ أ ن قرأ  عليي ما  اأ نا قلقة جدً  -

 قرأ  وجسدي يؤلمني، رأ يت في عينيه شيئاً غريبًا يش به الذئب.

ليها "سام  حاول أ ن يهدئ من روعهاو ح" مس تغربًا من هذا الحديث نظر ا 

 :قائلاً 

 .لترفضي أ ن يعالجكهذا من فعل الجني يريد أ ن يجع" تافين من"عمر"  -

ذهبا لغرفة النوم، وأ ثناء النوم  ثم" يتحدث معها لوقت لويل ظل "سامح

استيقظ "سامح" ليذهب ا لى الحمام فلم يجد "خديجة" بجواره فقام مسرعاً 

 فوجدها تجلس في الصالة وهي تقول "عمر" "عمر" "عمر" وتكررها، فرجع

فقامت "خديجة" تحاول فتح الباب وك نها تريد أ ن ترج من  ة"سامح" القهقر 

 لًا:المنزل فأ مسك بها "سامح" قائ

 استيقظي يا "خديجة"، ا لى أ ين تذهبين؟-

 

ليه "خديجة" والشر يتطاير من عينيها وهي تقول:  نظرت ا 

ليه اتركني. -  أُحب "عمر" وسأ ذهب ا 

 :وتصخ وترتعش قائلةوهي تبكي " فأ فاقت صفعها "سامح

ليهي -  .يا"سامح" ريد أ ن أ ذهب ا 

 قال بجنون: تذهبي لِمن؟

عمر"، أ لم أ قل لك في بداية ال مر أ نني لا أ ستريح لـ"الجن للب مني الذهاب -

 له.

 حسن" وقال له:بـ" رفع "سامح" الهاتف متصلًا 
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 . في الحال يا صديقي ولكني أُريدك أ ن تأ تياعذرني -

 

انقطعت الكهرباء فجأ ة وعم الظلام المنزل، لم يجد "خديجة" بجواره، سمع ضحكات 

 شريرة بصوتها وهي تقول:

 " بيدي هاتين.أ قل لك أ نك لن تمنعني، يجب أ ن تقتل وأ نا من س يقت أ لم-

 

ا ثم ا لى المطبخ وأ حضرت سكينً  تعالت الًحكات المتقطعة منها وذهبت مسرعة

اقتربت من "سامح" في هذا الظلام الحالك وقامت بطعنه، كانت تًحك 

 بطريقة هس تيرية، والدماء تس يلُ على يديها وهي تقول:

 د، لن يمنعني أ حد.لن يمنعني أ ح -

ليها وهي تنوي   .بالسكين قتلهاسمعت صوت بكاء ابنا ا "م"" فذهبت ا 

* * * * * 
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 ظهور الشك

سده، قام لينقذ ابنته فانقض على وكانت الدماء تتساقط من ج  أ فاق "سامح"

فأ فلت السكين من يدها فارتطمت بال رض فاقدة الوعي. "خديجة"

 "سامح" ابنته "م"" باكيًا وهو يقول:احتًن 

 لا تافي يا "م"" لا تافي يا حبيبتي. -

ا، وما ا ن مرت لحظات حتى أ فاقت "خديجة" وصُدمت  ًً ثم فقد الوعي هو أ ي

ماء قد مل ت الغرفة و"م"" بين يديه وهي  ِ من هول المنظر، زوجها ينزف والدي

 تبكي.

 

جت منها صرخة مدوية خرج على الملطخة بالدماء فخر  يديهاخديجة" " رأ ت

ذا بها  أ ثرها سكان العقار، كان مصدر الصوت يأ تي من الطابق السابع فصعدوا فا 

ليهشقة ال س تاذ "سامح" فدخل ، كانت "خديجة" فرأ وا هذا المشهد الصاعق اوا ا 

، ظلت المشفى، ونقُل "سامح" ا لى منهارة فجلس بعض النساء لا دئا ا

 وهي لا تصدق أ نها من فعلت كل هذا."خديجة" تنظر ا لى يديها 

 

 وصل الخبر ا لى عائلا ا فأ تى والدها على الفور.

يقف بين النساء، الملامح هو "عمر"  رفعت "خديجة" ناظريها رأ ت رجلًا 

ليها بغًب شديد، دخلت في حالة هس تيريا وهي  ارتعبت منه فقد كان ينظر ا 

 تصخ:

 ماذا تريد مني؟، دعني وشأ ني.-

 بل كان والدها! كسر أ نفه ولكن لم يكن هذا الرجل "عمر"تكفي ل وصفعته بقوة 

 حاولت بعض النساء تهدئا ا قائلات:

 يا "خديجة" ماذا تفعلين هذا أ بوكِ، أ لا تعرفينه؟-
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 وضعت "خديجة" يديها على رأ سها وك نها ستنفجر وقالت:

 لا .. هذا "عمر" يًحك عليكم هذا ليس أ بي .. ليس أ بي. -

 ثم فقدت وعيها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مستشفى  الحكمة "مدينة نص"

يرقد "سامح" في غرفة العمليات في حالة خطيرة جدًا، علم "حسن" مفا جرى 

ليه مسرعاً، أ خبره الطبيب  :بعد ا جراء العملية لصديقه  "سامح" فذهب ا 

ولكن  فهو مازال بخطر بالقرب من القلب السكين عنةل  كانت ،فعلنا ما علينا -

حسن، لم يتوقع "حسن" قط أ ن تفعل مرت هذه الساعات بسلام سيت  ا ن

 كل هذا هو يعلم كم تعشقه. "خديجة"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ... منتصف الليل "عمر" الساعة الواحدة بعدمنزل المقطم 

نسانيته ومن دينه وهو يأ مر الجن بعدم  جلس "عمر" الذي قد تجرد من ا 

 الخروج منها، ويقوم بتحًير ال عمال السفلية ليقوي الجن الذي يمكث داخلها.

ليها نظرة لكي يدخل  عندما ذهب "عمر" في المرة ال ولى ا لى "خديجة" نظر ا 

قناع "خديجة" أ نها لا تحب  ليها ليقوم بدوره في ا   ."سامح"هذا الجن العاشق ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في صباح اليوم الثاني استيقظ "سامح" كان اللون ال بيض يمل  المكان: 

التعقيم تمل  أ ركان الغرفة، الفراش باللون ال بيض، وحوائط الغرفة كذلك، رائحة 

 بأ لم شديد في مكان الطعنة. شعر "سامح"

ليه ليبشره بال خبار السعيدة في نجاح العملية، كان في أ تى الطبيب ا لمعالج ا 

 ل:لس بجواره وقافجالخارج ضابط قد أُرسل للتحقيق، أ ذن له بالدخول 

  أ خبرني من الذي لعنك بهذا الشكل؟ حمدًا لله على سلامتك،-

أ ومأ  "سامح" برأ سه ولم يتفوه بكلمة واحدة، تسارعت أ فكاره وشرد بذهنه، 

أ خبرته بالحقيقة لن يصدق ومن المؤكد أ نه س يقوم بالقبض على زوجتي ماذا لو 

 وأ نا أ خشى عليها من السجن بسبب شيء لم تفعله عن قصد وأ نا أ علم ذلك.
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 :قال الًابط

اعذرني، لقد نسيتُ أ ن أُعرفك بنفسي أ نا الرائد "رأ فت سالم" من قسم أ ول  -

 مدينة نص.

 :دخل وقال في هذا الوقت فطرق الباب ثم أ تى "حسن"

 حمدًا لله على سلامتك يا صديقي أ نا في ذهول مما جرى.-

ليه "سامح" نظرة محاولًا ا سكاته لكي لا يتفوه بشيء   .نظر ا 

 قائلًا:  " هذه النظرة فالتفت ا لى "حسن"رأ فت"لاحظ 

 وما الذي جرى؟ -

 قال"حسن" وهو ينظر ا لى "رأ فت":

 لم أ كن أ تيل أ ن الموضوع س يصل لهذا الحد. -

 قائلًا: قالعه "سامح"

 لقد كانت عصابة قاموا بطعني من أ جل السرقة. -

 " مس تغربًا:قال "رأ فت

 ولكني عملِمت من المشفى أ نك لم تسرق وأ تيت من المنزل. -

 رد عليه "سامح" بتلعثم قائلًا:

عندما قاموا بطعني تحركت مسرعاً ا لى المنزل وهناك قد أ غشُى عليَّ ولم أ شعر  -

 ذلك.بشيء بعد 

 .فاء الحقيقةيحاول ا خ كان الشك يمل  عقل "رأ فت" وهو يعلم أ ن "سامح"

 مبتسمًا: قال "رأ فت"

، ولكن صدقني ك مع أ ني أ علم أ نها ليست الحقيقةسأ حاول الاقتناع بكلام -

 .سأ تركك ال ن لترتاح الخاصة،سأ عرف بطريقتي 

 ثم قام ليغادر وقبل أ ن يخرج اس تدار كمن تذكر شيئاً:

 أ نسى، أ ين هي زوجتك يا "سامح"؟ دتك-

 . .ظهر على وجه "سامح" القلق

 فقال "رأ فت":

 هل ما سمعته من جيرانك صحيح؟ -
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 :ل " سامح" ا خفاء الحقيقة قائلًا حاو 

 أ نا لا أ علم ماذا سمعت ولكن هي لم تس تطع أ ن تأ تي لتأ ثرها مفا جرى لي. -

 شرد "رأ فت" للحظات:

 هي من فعلت بك كل هذا .. ولكن لا أ دري لماذا؟ أ نا أ علم أ ن- 

 ثم غادر المشفى.

 قال "حسن" مس تغربًا:

 لماذا كذبت عليه ولم تبره بالحقيقة.-

لو أ خبرته بالحقيقة هل س يقبض على الجن؟ بالطبع لا، وستسجن زوجتي  -

عْكم من هذا الحديث وركز  كانت وقا ا عندما اتصلت بك  معي،عوضًا عنه، دم

 !ا وكانت تريد الخروج من المنزلثيرً ك " عمر"سم تردد ازوجتي 

 :قال "حسن" بدهشة

ًً كيف هذا-  الاسم بعد معالجا ا.ا كانت تردد هذا ، زوجتي أ ي

 اعتدل "سامح" في جلس ته وهو يقول :

لهذا الش يخ الذي  الست مرتاحً هذا الاسم خِصيصًا،  ، لماذاليس معقولًا -

يسمى "عمر"، أ شعر وك نه يُخفي شيئاً ما، قل لي يا صديقي هل هناك جن 

 يساعد هذا الش يخ؟

 لاحظ "سامح" القلق في عين "حسن" قائلًا:

 ؟يا"حسن" أ خبرني بالحقيقة-

 أ خفض "حسن" رأ سه ونظر ا لى ال سفل قائلًا:

علاج المس وهذه  لا أ كذب عليك هو قال لي بالفعل أ ن معه جناً يساعده في-

 هي الطريقة ال سرع لعلاجها.

ليه "سامح" قائلًا:  نظر ا 

"عمر" فقط القادر على علاج أ لم تفكر لماذا  ،كيف لك أ ن تصدق ذلك؟-

 ولم يفلحوا. ينير ثنك لجأ ت لطلب المساعدة من ش يوخ ك زوجتك رغم أ  

 ماذا تقصد؟ -

 أ قصد ما فهمت، "عُمر" هو من قام بفعل كل هذا وبترتيب. -
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 ا لى زوجتي؟ هو من أ رسل الجني "عمر"هل تقصد أ ن -

 نعم.-

ا أ نه السبب في الجن الذي عند زوجتك.- ًً  وأ نت تعتقد أ ي

 بالفعل هو السبب. -

 نافياً: قال "حسن"

ما تقوله ليس حقيقياً ... كيف يكون "عمر" هو السبب وزوجتك كان بها  -

 مس قبل أ ن يأ تي "عمر" من ال صل؟

 قائلًا:ببطء لس ته اعتدل "سامح" في ج 

ًً أ ليس غريب أ ن زوجتي وز ولكنهذا ما يجعلني أ جن، - ن ارددت اوجتك أ ي

  .سمها

 ما العمل ال ن؟غريب ولكن -

 رف عنهم كل شيء.ضر لي كتابًا عن الجن أ ريد أ ن أ عأُريد منك فقط أ ن تح-

 :تبسم "حسن" وقال

 أ قررت أ ن تكون مُعالجاً أ م ماذا؟-

 تبسم "سامح" ممازحًا: 

لقد عُرض عليي ال مر بالبداية ولكني رفًت، المهم ال ن اذهب أ نت وأ حضر -

 لي كتابًا.

 غادر "حسن" ليحضر الكتاب، مر الوقت حتى أ تى بالكتاب ثم غادر.

ا رغم أ لمه ظل "سامح"  ًً يقرأ  فيه، علم حينها أ ني للجن أ نواعاً كثيرة وأ ديانًا أ ي

نعمة من الله علينا، وتتلف أ نواع مثلنا، هم عالم حقيقي ولكنه مخفي عنا وهذه 

ختلاف البيئة المحيطة بهم أ و الهيئة التي يكونون عليها، منهم الجن الجن با

)الناري( و)القمري( و)الهوائي( و)المائي( و)الًوئي(، وأ غلب الِجن بنس بة 

مُسالم، والعشرون بالمئة يفًل أ لا تقع مع أ حد منهم، الجن )الًوئي(  08%

في عهد النبي)صلى الله عليه وسلم( وال غلبية من هذا النوع  ينحدر ممن كانوا

 الجن )الناري( يعتبر من أ تباع م ويش به الا نسان في التفكير، بينمايعتنق الا سلا

بليس  بليس اللعين وهذا النوع يمثل نس بة كبيرة في عالم الجن حيث يًم ا  ا 
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ا ًً ، ويس تطيع هذا وأ تباعه من الجن )القمري( و)الناري( وأ تباعه من البشر أ ي

النوع الس يطرة على الكفار بكل سهولة، وفي حالة حدوث مس من هذا النوع 

 يترك علامة حمراء في جسد الحالة، وقد تصل أ عمار هذا النوع ا لى أ لف س نة.

 وجد "سامح " كلمات غريبة في هذا الكتاب

ليك(، وأ ثناء قراءة ع  )يا ببنون يا شكول أ خضر كالمنقول واقرأ  تقرأ  يقرأ  

تقرأ   "سامح" لهذه التعويذات الغريبة نظر ا لى هذا السطر الذي كُتب عليه )لا

 .التعويذات(

بحث عن اسم دار النشر وجده )دار الجن( تعجب من تسمية دار بهذا الاسم  

ولا يوجد مؤلف للكتاب ولكن كيف نشُر؟ يعني هذا أ ن الكتاب أ تى من 

 العدم؟

 

 ن هاتفهُ مغلقاً. انتابت الدهشة "سامح" فاتصل "بحسن" كا

ذا  انطفأ ت ال نوار فجأ ة، وعم الظلام المكان، لم يرم "سامح" شيئاً من العتمة فا 

بالباب قد فتح ثم أ غلق من نفسه، سمع صوت قدم تتحرك بخفة نحوه، أ حسَّ 

بوجود أ حد بالغرفة يقترب منه، سمع صوت ضحكات غريبة، ظهر أ مامه كائن 

نسان لونه أ سود، يعلو رأ سه قرنان وبين جبينه علامة تش به  ليس بحيوان ولا ا 

النجمة ولكن صغيرة جدًا، شعره كثيف مثل الذئب القطبي، كانت الدماء 

بين أ س نانه وكان ينظر ا لى "سامح" بغًب شديد ثم أ مسك  تتساقط من

لم يسمعه أ حد، حتى كادت من رقبته محاولًا خنقه، ظل يس تغيث ف "سامح"

 خذ أ نفاسه:تنفذ قال "سامح" وهو يأ   أ نفاسه

 ) لا ا له ا لا الله(-

 وعادت الكهرباء مجددًا ... ولكن هذه المرة رأ ى أ مامه ....ئن هذا الكافاختفى 

 

* * * * * 
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 هو الحلالقرآن 
 

أ مامه مسخًا يش به زوجته، ويبدو عليها علامات توحي بأ ن ال تي  "سامح" رأ ى

ليس بخير، غًب شديد وك نها بركان ينفجر، تنتفخ أ وداجُها وتنفثُ الزفير لا 

يعلم أ كانت تنفثه من أ نفها أ م من عينيها الحمراء!، وهي ترتدي ثيابًا مغطاة 

ليه بعينيها التي مُلئت بالغًب .. ظل وقا  ا في دهشة قد لجمته بالدماء، تنظر ا 

له منذ قليل عن الحديث وهو لا يدري هل هي زوجته أ م هو الجنييِ الذي ظهر 

 .أ م أ نه يتخيل كل هذا

جلس "سامح" على فراشه محاولًا أ ن يغض البص عن هذا الكائن المخيف، 

وبدأ  بقراءة ما يحفظ من كتاب الله فما وجد في هذه اللحظات العصيبة غير 

كررها وك نه لم يحفظ غيرها، كان يًع يديه على عينيه خش ية أ ن سورة الفاتحة 

 يه فلم يجد شيئاًينظر ا لى هذا الكائن الذي تجسد على هيئة زوجته، ففتح عين 

ذا بالغرفة خالية لا يوجد بها أ حدٌ!  فا 

ل كنتُ أ حلم؟ أ نا في ذهول من هذه القدرة العجيبة، هل للجن أ ن  فقال: هم

 يفعل بي كلَّ هذا؟

سامح" أ ن الجن يخشى سماع القران؛ وهذا هو السلاح الفتاك لهذا علم "

 الكائن.

عندما بدأ  "سامح " بقراءة سورة الفاتحة وجد هذا الجني قد انصف هاربًا، 

علم وقا ا كم كان مقصًا في تلاوة هذا الكتاب العظيم، أ خرج هاتفه ليعاود 

 مغلقًا. هاتفه فوجده"حسن" ـالاتصال ب

ذا بها الممرضة قد ولرق خفيف فتقترب من الغرفة ببطء سمع صوت خطوات  ا 

 أ تت لكي تعطي له العلاج. 

 :تأ فف "سامح" وقال

 لقد أ خفتيني.-
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 أ نا لم أ فعل شيئاً.-

 خطر في باله أ ن يسأ ل عن كاميرات المراقبة. 

 في هذه الغرفة؟ ت مراقبةأ يوجد كاميرا -

ليه الممرضة وهي تبتسم قائلة:  نظرت ا 

نها أ مامك مباشرةً لطبع يا س يبا-  ، كيف لا تراها!دي ا 

 الجن أ م لا.  تيجاريها في الحديث ليعرف هل التقطت الكاميرا "سامح"كان 

 فقال لها: 

مكاني أ ن أ لرح عليكِ سؤالًا؟ -  هل با 

 تفًل. -

 أ رأ يتِ شيئاً غريبًا في الغرفة عندما دخلتِ؟ -

 جلست على الكرسي وتركت ما كانت تفعلُ وقالت:

لقد وددت أ ن أ تحدث معك في هذا الموضوع، فالحقيقة صديقي الذي يعمل في -

 غرفة المراقبة أ خبرني أ نك كنت تفعل أ ش ياءً غريبة. 

 ماذا كنتُ أ فعل؟-

 قالت الممرضة:

أ خبرني أ نك كنت تتحرك في الغرفة بطريقة غريبة وعشوائية ك ن أ حدًا ما يقوم -

 عارك مع أ حد.مفطاردتك، وقمت بضرب نفسك بقوة ك نك تت

 قال والفًول يمل  رأ سه:

 هل من الممكن أ ن أ رى التسجيل؟-

 ليس مسموحًا. -

بعد ا لحاح شديد وافقت على ال مر ولكن بشرط أ لا يعلم أ حد، أ خذ "سامح" 

تل عقله مما رأ ى وهو يقول:  التسجيل على هاتفه كاد يخم

- ًً لماذا لم يظهر  اجنً  ، ولو كان الذي رأ يتها هل جننت؟ماذا يحدث لي أ نا أ ي

ً د" !؟ت، أ هو يخشى التصوير أ م ماذافي الكاميرا التخفيف عن ما يحاول  اائ

  ."نفسه بالمزاح

 .وينام قليلًا يستريح  نفسه منهكًا ذهنيًا وجسديًا، فقرر بأ ن"سامح" فوجد  



25 
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 في منزل والدة "خديجة"

ف " في غرفا ا على الفراش وهي تبكي ثم أ مسكت المصح"خديجةجلست 

سورة المدثر فختما ا حتى وصلت ا لى سورة  الذي قد وُضع بجانبها فتحته على

نم  الٍ ميِ نسِ يمعُوذُونم بِرجِم
ِ
نم الْا الٌ ميِ نم رِجم َّهُ كام أَن الجن فظلت تقرأ  قوله تعالى *وم

قًا*  هم ادُوهُمْ رم  الجِْنيِ فمزم

ندها لتحاول أ ن تبحث عن تفسير لها، ومن حسن الحظ تجد أ ن فتوقفت ع 

 هذه الكلمات: اها علىالمصحف به تفسير ميسر وقعت عين

) كان رجال من الا نس يبيت أ حدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أ عوذ بعزيز 

ثماً(  هذا الوادي، فزادهم ذلك ا 

وهذا هو الشرك،  اس تنتجت أ ن البشر كانوا يعتمدون على الجن وليس على الله

فبدلًا من أ ن يقولوا أ عوذ بالله كانوا يقولون أ عوذ من عظيم هذا المكان، ولكن 

بعد نزول الا سلام تربى المسلمون على قول أ عوذ بالله من الش يطان الرجيم 

 فًلًا عن الاس تعانة بالجن.

كيف تُحصن نفسها من هذا الجن، فهذه هي و فكرت كيف ترج من هذا المأ زِق 

 التي تدخُلها ولا ترى فيها العدو. الحرب

هل سيسامِحها على ما فعلت به أ م لا؟ ولكنها وتفكر  "سامح"على  قلقةكان 

 تعلم أ ن "سامح" يعلم جيدًا أ نها لم تكن في وعيها.

 نان علىئ لم لال خرجت من غرفا ا لتخبر والدتها أ نها س تذهب ا لى المشفى

 ثم غادرت المنزل.زوجها .

حتى يستيقظ من نومه  "سامح"وقت باكرًا ظلت تنتظر عندما وصلت كان ال

رجل غيره ما ظلَّ معها  ،اه وتتذكر كيف عانى من أ جلها كثيرً كانت تتأ مل في وجه

 حتى ال ن.

فتح "سامح" عينيه ليرى هذا الوجه الجميل الذي تأ قلم أ ن يراه كل صباح 

 :وقال فتبسم
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لوقت شعرت "خديجة" بخير يا عزيزتي، في هذا ا حمدًا لله على كمونكِ  -

، وضعت عينيها في ال رض فعلتهعما  بد أ ن تعتذر هي أ ولًا  بالا حراج، كان لا

 وهي تبكي.

   أ نا أ سفة على ما حدث. -

 فقالعها قائلًا:

"عمر" من قام بعمل كل هذا،  ،" أ نتِ لم تفعلي شيئاًلا تتأ سفي يا "خديجة-

واضح أ ن أ عطيني انتباهك لما سأ قوله ال ن، لقد قرأ ت كتابًا عن الجن من ال

رساله لا ديدي بالابتعاد عنكِ ولكني لن أ تركك أ بدًا،  "عمر" هو من قام با 

وسأحُارب الجميع حتى الرمق ال خير من أ ج". تعلمين اكتشفت سلاح فتاك 

 للتعامل مع الجن.

 وما هو؟-

القرأ ن يا عزيزتي عندما بدأ ت بقراءة القرأ ن اختفى الجن من أ مامي، بالفعل كلما -

 كان الا نسان بعيدًا عن ربه كلما اش تدت معاناته مع الحياة.

ًً وأ نا - أ ش ياء كثيرة عن الجن من كتاب غريب الاسم، تقريبًا كان تعلمت  اأ ي

 اسم الكتاب )ملوك الجان( أ و شيئاً من هذا القبيل.

 مندهشًا: "سامح"قال 

 من أ عطاكِ هذا الكتاب؟  -

 لقد رأ يتُ هذا الكتاب على مكتبك. -

 التفت "سامح" يبحث عن الكتاب وينظر يميناً ويسارًا قالت له: 

 أ تبحث عن شيء ما؟-

 الكتاب كان هنا أ ين ذهب؟!!-

* * * * *
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 شيخ ملعون والآخر وفي
 

 ظل يبحث عن الكتاب في أ نحاء الغُرفة ولكن بلا جدوى كان يقول في ذهنه: 

 هل يعُقل أ ن يختفي الكتاب فجأ ة وك نه لم يكن موجودًا من ال صل!

 وضع يديه على رأ سهِ وصرخ قائلًا:

 لماذا تفعملُ بي كل هذا؟-

ه دمعة ساخنة مُلا بة تكاد تحرقُ من لهيبها خده لولا أ نها يسقطت من عين 

تت على شفتيه وابتلعها في غصة أ ش به بت" التي تمل  حلقه وروحه من شدة ما

 ما يعانى.

 تُحاولُ أ نْ تُهدِأَ من روعِه فقالت له بصوتٍ هادئ: "خديجة"كانت 

 يبدو أ نك كُنتم تحلُم؟  نت لست بخير أ   اهدأ  يا "سامح"-

 عملا صوتهُ وهو يقول:

 أ حْلُم كيف لي أ ن أ حلم بشيء وأ نا لم أ نم حتى؟ -

  :قائلًا " ثم نظر ا لى "خديجة

"عمر" يس تخدم هذه المهنة كغطاء ل فعالِه الحقيرة، يس تخدم الجنَّ لكي يحصل -

ن أ عجبته فتاة فا ن الجن يساعده للحصول عليها والس يطرةِ على  على ما يريد، ا 

نه دجال، عندما يعالج الحالة لا عقلها وتدمير حياتها كما فعل بزوجة  "حسن"، ا 

يقرأ  أ ية من كتاب الله بل يقرأ  التعويذات السحرية لتثبيت الجن في جسد 

 الًحية.

 ؟كيف عملِمت بكل هذا-

 أ خبرني أ نه يعالج بالجن. "حسن"-

ديثهما سمعت "خديجة" وقع أ قدام أ مام الباب ففتحت الباب لتتفاجأ  وفي  أ ثناء حم

 شاحب. "حسن" يقف ووجههُ ـب

 مناديًا عليها: "سامح"قال 
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 ؟"خديجة" من الذي أ تى يا-

 و قبل أ ن تتكلم دخل "حسن" وهو يقول:

 أ نا يا "سامح". -

 قال "سامح":

حًار كتاب لي عن الجن بال مس.-  أ لم تقم با 

 نعم، لقد للبت مني ذلك فأ حضرتهُ لك. -

 نظر "سامح" ا لى "خديجة" مبتسمًا وهو يقول:

 أ لم أ خبركِ بأ ن الكتاب كان معي لم أ كن أ حلم.  -

 ثم التفت "سامح" ا لى "حسن" سائلًا ا ياه: 

 ؟ما كان اسم الكتاب هل تمذكر-

نظر "حسن" ا لى "سامح" محاولًا التذكر ولكن هو لا يعلم ما كان اسم هذا 

 الكتاب. 

 "سامح":ـقال ل

 ه الكتاب الذي أ عطانك تريد كتاب مثل هذا تذكرت عندما قلت لي أ   لا أ علم،-

 لذلك أ حضرته لك.  ،عن الجن "عمر" لي لمعرفة كل شيء الش يخ

 :بسخرية "سامحقال "

يد من دماغك غير يس تف  احسن" أ نت لا تدع أ حدً يا " ا لا تفكر قليلًا لماذ-

 ؟!الحلاق أ م ماذا

 :" فقالسامح" تفاجأ  "حسن" من سخرية

 !ماذا فعلت لتقول ذلك؟ -

 وأ نت كنت سببًا فيما حدث.الكتاب به سحر أ سود -

 أ نا لا أ فهم شيئاً مما تقول رجاء أ خبرني؟ -

 رد عليه "سامح" بغًب:

كنت  ،سببًا لما يحدث لي ولزوجتي ال ن ماذا أُخبرك هل أ قول لك بأ نك كنت-

... "عمر" قام بخداعك لكولم تبرني بذيوجد معه جن يساعده  "عمر"تعلم أ ن 

جال اللعين الذي يس تخدم ضعفاء النفوس هذا الد..  لكي يحصل على ما يريد
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والفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم بحجة أ ن يشفيهم من المس ... فهو من يأ مر 

 مث" والجن بالدخول ل جسادهم ثم يأ مرهم بالخروج وقتما شاء فيفرح الناس 

 داعهم. بخ الجهم ولكن في الحقيقة هو قد قامك نهُ ع

 :اموجًها حديثه له "خديجة"ثم نظر ا لى 

 هل تذكرين عندما قلتِ لي أ نكِ رأ يتِ في عين "عمر" حيوانًا غريبًا؟-

 نعم.-

 هل تذكرين عندما قرأ  عليكِ كلامًا غريبًا بدلًا من القرأ ن؟-

 لم أ فهم منه شيئاً.نعم -

عندما سأ لته عن الذي قرأ ه في الجلسة رفض الا جابة عن سؤالي، أ ليس هذا -

 حقيقة "عمر"؟!كافياً لكي أ عرفِ 

هو أ عطاك الكتاب لكي أ قرأ ه فرأ يت شيئاً مخيفًا ظهر ثم اختفى، ثم اختفى 

ا، أ ظن أ ن هذا الكتاب يس تدرج به ضحيته من خلال الجن الذي  ًً الكتاب أ ي

 يتوارى بين سطور ت" الصفحات الملعونة.

 قالعه "حسن" وقال بغًب:

تل هذا الدجال وأ كفي بد أ ن أ ق  لا ،لم أ كن أ علم كل هذاسامحني ياصديقي -

 الناس شره.

 قال "سامح":

 بقت" لهعلى هذا الدجال، ولو ظننت أ نك  وحينها ستسجن ولن يثُبت شيء-

 سيرتاح البشر فأ نت مخطئ، ا ن مات "عمر" يوجد الكثير ممن هم أ خبث منه.

 جلست "خديجة" وهي تًع يديها على رأ سها كمن اش تد همه وهي تقول:

ماذا ، الله ونعم الوكيل ، حس بيأ م من أ جل ماذا؟ كل هذا ل جل المال -

 ؟"سامح" يا س نفعل مع "عمر"

 :بثقة سامح"" قال

 نس تخدم سلاح أ قوى منه.-

 ما هو؟-

 أ شار ا لى المصحف الموضوع على الكرسي بجانبه وهو يقول:
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هذا هو السلاح المًاد لما يفعله "عمر"، و أ نا واثقٌ من ذلك، ولكن نريدُ -

كتاب الله و يعمل لوجه الله لنحارب ذلك اللعين، وأ نا أ علم من شخصًا يحفظ 

 س يقوم بهذه المهمة.

ليه "خديجة" نظرة يملؤها الفًول لمعرفة من س يكون هذا الشخص  نظرت ا 

 فقالت له:

 من هو ؟ -

"صلاح" صديق قديم لي كان يعالُج الناس مجانًا ولكنه ترك هذا المجال منذ  -

حيث بعد ا صابة والده بالمرض قرر "صلاح" وقت لويل بسبب مرض والده 

 الجلوس بجواره بالمنزل وترْك المعالجة.

 :قائلًا صلاح" "بـثم أ نهيى حديثه وأ خرج الهاتف متصلًا 

 كيف حالك يا "صلاح" كنت أ ريد أ ن أ سأ لك سؤالًا ملحًا للغاية.-

 رد "صلاح" قائلًا:

 ؟هذاالحمدلله بخير ، تفًل ماهو السؤال الملح -

 زلت تعالج حالات المس؟هل ما -

* * * * * 
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 كتاب ملعون وندم صديق
 

يفكر قبل أ ن يجيب عليه كانت ضحكاته متناثرة في أ رجاء الهاتف  "صلاح"أ خذ 

 وهو يقول ساخرًا:

 هل أ صابك جنٌ أ م ماذا ياصديقي؟-

 سؤالي. بني علىج لا ولكن أ  -

 أ نت تعلُم السبب أ ليس كذلك؟ -

 هل وافق بشغف ليعلما "سامح"ينظران ا لى  "خديجة"و "حسن"كان 

 "صلاح" أ م لا.

 "حديثه مع "صلاح" قائلًا:أ كمل "سامح

أ نا أ حتاج ا لى مساعدتك بالفعل، هل تذكُر عندما كنتم تحلُم بأ ن تذهب ا لى  -

حالة لتعالجها مففردك، ها هي الفرصة بين يديك لتثبت نفسك، وأ نا في أ مس 

 الحاجة ا لى شخص مث". 

 قالعه "صلاح" قائلًا:

تاج أ ن نثبت أ نفس نا، بل لا يا صديقي، ففي هذه المواضيع خصيصًا لا نح -

يمان ونية صالحة خالصة لوجه الله، وأ نا أ علم جيدًا شعور من هُمْ  نحتاج ا لى قوة ا 

 في هذا المأ زق.

ليك.-  أ رجوك يا "صلاح" أ نا في أ شد الحاجة ا 

 أ خبرني ماذا جرى؟-

بعد خروجي من  أ ن تأ تي ا ليَّ وسأ شرح لك ما حدث بدَّ  الموضوع لويل لا-

 المشفى.

 قال "صلاح":

 المشفى! هل أ نت بخير؟ -

 "سامح" قائلًا: تبسم
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 أ لم أ خبرك أ ني في المشفى!-

 معاتبًا: "صلاح"قال 

 ؟ أ علم ، أ خبرني ما الذي حدث لككن أ   لم-

كمل العلاج في ل   اغدً  أ خرجس، عندما تأ تي لا تقلق بشأ ني، سأ خبرك بكل شيء-

 المنزل، وسأ تصل بكم عند عودتي. 

 :""خديجة وجهه التفاؤل قالت " الهاتف ويبدو علىسامح"أ غلق 

 هل أ نت واثق من أ ن "صلاح" سينجح في التصدي لـ"عمر"؟-

لا أ ريد أ ن يتعامل مع "عمر" ما أ ريدهُ هو أ ن يتعامل مع هذا الجن اللعين، -

بد من ا حًار نسخة من هذا الكتاب، اذهبي  والنتيجة متماثلة ال هم ال ن لا

 أ نتِ يا"خديجة" وأ حضري الكتاب الملعون هذا.

 حس ناً.-

 لتحضر الكتاب. "خديجة"ذهبت 

 نظر"سامح" ا لى "حسن" قائلًا:

"حسن" فلا تظُهر لهذا اللعين أ نك تعلم شيئاً مما حدث، دعه يظن  وأ نت يا-

 أ ننا لا نعلم شيئاً عن حقيقته، فلنحافظ على هذا السر بيننا.

 قام "حسن" بالوقوف وهو يعتدل في وقفته قائلًا:

 ؟!قتهحقي يعلم أ ننا نعرف ولمم لا تقل أ ن "عمر" س  -

ليه "سامح" وقد اتسعت عينا  ومن س يخبره؟ -ه محدقاً ا لى "حسن" نظر ا 

هاء قائلًا:  تبسم "حسن" ابتسامة ممزوجة بالدَّ

، أ نا قرأ تُ عن الجن الناري، والقدرات الغريبة التي يتمتع بهاأ لم تقرأ  عن الجن -

ر الله لهم أ ن خلقهم من نار، ومع مرور ال وقت فهو أ كبر فظاظة ووحش ية، قدَّ

ع ونقل ال خبار وهذا الاس تما لىوتغير البيئة أ صبحوا أ نواعاً، وعندهم القدرة ع

 )ال بالسة ( ومنهم قبائل الجن ال زرق وال خضر. ىالنوع يسُم

ليه "سامح" بدهشة كيف له أ ن يعلم كل هذا، فقالعه  وأ ثناء حديثه نظر ا 

 :متسائلًا "سامح" 

 من هم الجن ال زرق وال خضر ؟-
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بليس عليه اللعنة، الجن ال زرق يكون في الهند والجن ال خضر  هُم أ حفاد- ا 

ليس له  ايعيشُ في الصين، وعندما يتزوج هذا النوع بال خر يخرج للعالم جنً 

ا يخشون هذا النوع، بامثيل بين أ قر ًً ئه، فهو أ كثر عُتوًا وأ كثر كُفرًا، وهم أ ي

 ..خيل روعا ممن المسلمين فيهم لك أ ن تت  %08وكفار هذا النوع يمثلون 

نظر "سامح" ا لى "حسن" الذي قد أ خذ يشرح عن الجن وهو لا يأ خذ في عين 

الاعتبار أ ن أ مره قد كُشف، فـ"سامح" يعلم جيدًا أ ن "حسن" لا يمت" كل 

هذه المعلومات التي قد سردها، أ يقن في وقا ا أ ن الجن قد س يطر على عقله 

 حتى يقول أ ن الجن أ كثر روعة.

 متسائلًا: "سامح"قال 

 كيف علمت كل هذا؟-

 جلس "حسن" على الفراش:

 علمتُ ماذا أ نا لم أ قل شيئاً؟ -

هو الجن س يطر على نت ف لو لم تكن أ  ، أ نت ال ن كنت تشرح لي أ نواع الجن -

بالتأ كيد س يُخبر "عمر" مفا جرى، نشبت ثورة الغًب في قلب  ،عق"

 "حسن" وقال بغًب:

 أ ن أ قتل هذا اللعين.بد  كيف له أ ن يفعل كل هذا؟ لا-

 أ مسك "سامح" مفلابس "حسن" محاولًا ا جلاسه على الفراش:

 اهدأ  يا صديقي، فكل شيء س يكون على ما يرام، صدقني لا تقلق.-

موع  بيديه وهو يبتسم: االتي تحاول الهرب منه ممسكًا به حاول ا خفاء الدُّ

 أ نا بخير ولكن حزين على ما جرى لك بسببي.-

 قي، أ نا أ علم جيدًا أ نك كنت تريد المساعدة.لا تتأ سف يا صدي-

 اس تأ ذن "حسن" للذهاب وخرج ا لى العمل. 

 اتصلت "خديجة " لتخبره أ نها لم تجد أ ثرًا للكتاب في الشقة.

وأ ثناء ما كانت تتحدث في الهاتف سمعت صوت لرقات الباب اقتربت من -

الباب وهي تمُسك الهاتف في يديها، حاولت اختلاس النظر لتعلم من بالخارج 
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ذا به "حسن"، رجعت خديجة القهقرةف حسن" يقف " أ ن "سامح"وأ بلغت  ا 

 على الباب.

 لها: اعتدل "سامح" في جلس ته كالذي صُعق بالكهرباء وهو يقول 

ليكِ فهو ال ن في عمله، فقط أ غلقي  - لا تفتحي لُه الباب، "حسن" لن يأ تي ا 

ليك.  الباب واقرأ ي أ ية الكرسي وأ نا أ تٍ ا 

من أ على الفراش ثم نزل وهو يتكئ على الحائط كان في حالة لا  "سامح"نهض 

ليه مسرعة قائلةتسمحُ له بالذهاب ولكنهُ أ صر، رأ ته الم  : مرضة فهرولت ا 

 .جِئت ا لى هنا يا أ س تاذ "سامح"!!، رجاءً ارجع معي ا لى غرفتككيف -

 يدها بقوة قائلًا لها: "سامح"أ بعد 

 اتركيني فزوجتي في خطر.-

ليه الممرضة في دهشة وقالت له:  نظرت ا 

ذن انتظر قليلًا،  -  لذهاب ا لى المنزل. سأ حضُر لك شخصًا يساعدك على اا 

 .بـ"خديجة"جلس "سامح" وهو يتفحص الهاتف ليتصل 

 يقول:وهو تجيب على الهاتف شرد بذهنه  فلم

يذائها؟  ماذا لو قام هذا الجن با 

 مكتوبًا فيها: "خديجة"رسالة من  "سامح"أُرسلت ا لى 

 لا أ لقميْتُ بها من النافذة ال ن.خديجة" وا  " اترك

سقط الهاتف من "سامح" وك نما أ صيب مفرض الرعاش، لا يعرف ماذا يفعل 

 عليها الجن مرة أ خرى.لقد س يطر 

اهتز هاتفه معلناً عن اتصال من "خديجة"، نظر "سامح" ا لى الهاتف الملُقى 

 على ال رض وهو يخشى أ ن يمسك به.

  

 

* * * * * 
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 وصول النجدة

ت الهاتف للحظات، اقترب "سامح" محاولًا الا مساك به كالذي يمُسك صم

ثعُبانًا ينفُث السم ويخشى أ ن يلدغه، كان القلق يمل  قلبه وما ا ن رن الهاتف 

حتى سمع "خديجة" تبره أ نها بخير وأ لحت عليه أ ن يستريح، يعلم "سامح" جيدًا 

لتي كان يكتنفها الغموض زوجته تشى المكوث مففردها وما لفت انتباهه نبرتها ا

ولكنه لم يظُهر لها شيئاً وحاول الحفاظ على نبرة صوتهِ الهادئة وأ خبرها أ نه سيبقى 

 في المشفى.

 قالت له:

ليك غدًا يا حبيبي.-  أ نا سأ تي ا 

استرجع سامح ما قالت، فهو يعلم جيدًا أ ن "خديجة" لا تُحب أ ن تبوح 

، علم وقا ا أ ن بها منذ لحظات بيبي التي قد تفوهتمفشاعرها، ولا حتى قول ح 

 الجن قد تلبسها.

حاول اس تدراجها في الكلام ليعرف مع من يتحدث! هل مع زوجته التي لا 

لالما لم تتفوه بكلمة حبيبي منذُ زواجهما؟ أ م مع هذا اللعين ذو القدرات الرهيبة، 

 فقال لها:

ليكِ -  هدية في عيد ميلادكِ السابق؟ هل تذكرين عندما أ حضرتُ ا 

 نعم أ ذكر قد كان يومًا جميلًا.-

 قالعها "سامح" قائلًا:

كنت أ علم أ نك أ نت الجني اللعين؛ فزوجتي لم تحتفل بعيد ميلادها معي قط، -

أ علم أ نك تحاول أ ن تتلاعب بي ولكن أ علم أ ن الله معي، وربي لن يتركني أ بدًا، 

 صدقني أ نت من س يخسر في النهاية أ يها الحقير.

 ن "خديجة" ثم قالت:صدرت ضحكات شريرة م
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لن تس تطيع أ ن تحارب شيئاً أ نت لا تراه أ نا أُشفق عليك أ يها الا نسي أ نت -

ابتعد عن  ، بعض الشيءلست ندًا لي، أ نت ضعيف للغاية، ولكنك ذكي 

 ؟فهيي مِْ"ٌ لي، هل سمعتم ما أ قول"خديجة " 

 " الس يطرة على هذا اللعين صرخت قائلة:حاولت "خديجة

 ".أ نقذني يا "سامح-

 .فاقت من غفلا ا محاولًة التماسك وهي تبكي بكاءً مريرًاأ  وك نها قد 

لق الهاتف، قام  أ غجلست تقرأ  أ ية الكرسي وتكررها ويعلو صوتها بها. ومن ثم 

"سامح" من على الكرسي الذي يجلس عليه في صالة الانتظار وأ سرع ا لى 

معه، فاتصل الخروج من المشفى، خطر في باله أ ن يتصل بـ"صلاح" ليمحضر 

 وأ خبره أ ن يأ تي ا لى المنزل مسرعاً.

وفي هذه ال ثناء كانت "خديجة" مُثبتة أ مام باب الشقة وهي ترتعشُ خوفاً، 

أ  بشيءٍ غريب يقف أ مام الباب فوجدت الباب يتحرك ببطء ثم فتُح بقوة لتُفاج

ه كقصعتان من اللهب، شكله أ قبحُ مما تتخيل، فهو يبدو كالخنزير، ورأ سه اعين

وجهه كوجه القردة، عيناه مشقوقتان، و كالبعير، وصدره كس نام الجمل الكبير، 

 وأ نفه مفتوحتان ككوز الحجام.

ظل هذا المنظر المخُيف لم يفارق عينيها اقترب منها بخطوات بطيئة، ثم اختفى 

ها؛ فقد شعرت بحرارة جسده وهو ءما يقف ورا اأ حست "خديجة" أ ن أ حدً 

يلهث مثل الجرو، ارتعشت أ قدامها، وانهمرت الدموعُ من عينيها من شدة 

الخوف، وجدت نفسها تس تدير رغًما عنها لتنظُر ا لى هذا الوجه القبيح، الذي 

 ما ا ن فارق عينيها حتى رأ ته مرة أ خرى.

 الدرج وهو يقول:  "سامح"صعد 

 خديجة"، لا تقلقي. أ نا هنا يا "-

لا  نظرت "خديجة" خلفها وجدت هذا الجني قد اختفى، وك ن ما جرى لم يكن ا 

من وحي خيالها وقبل أ ن ترتطم بال رض، أ مسك بها "سامح" فسقطت على 

 صدره.

 حاول تهدئا ا ثم أ دخلها لتستريح.
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وحينما أ تى "صلاح" وجد الباب مفتوحًا ووجد "سامح" يجلس على ال رض 

ي د قاظه، ولكنه لم يس تطع فقد كان مرهقًا جدًا وبعد ساعة من الوقت قحاول ا 

، وك نها لا تريد أ ن تفتح مرةً أ خرى على هذا ينمرت استيقظ وفتح عينيه الثقيلت

 المشهد العصيب الذي رأ ى فيه زوجته منهارة لهذه الدرجة.

 قال "صلاح":

 حمدًا لله على سلامتك يا "سامح"، ما هذا النوم كله؟-

 كانت نظرات "سامح" تشرح كل ما جرى وكم عانى من هذا الجني. 

 أ ين "خديجة"؟-

ويكُررها مرارًا وتكرارًا وك نهُ لا يعلم من اللغة غير هذه الحروف التي تكُمون لُه 

 اسم أ ميرته "خديجة" وك نه تناسى أ نه أ دخلها الغرفة بيديه.

 تبسم "صلاح" قائلًا:

 هي هنا. استرح أ نت ولا تقلق بالتأ كيد -

 قام "سامح" ليطمئن عليها.

تبسم "صلاح" وهو ينظر ا لى ملامح "سامح" التي قد ظهر عليها القلق قائلًا 

 بسخرية:

 جن ضعيف يفعل بك كل هذا يا صديقي.-

 تنهد "سامح" قائلًا:

أ نت تعلم أ ن الجن ضعيف مع قوي الا يمان ونحن كما ترى ليس هنالك أ ضعفُ -

 منا.

 "سامح" قائلًا:ربت "صلاح" على كتف 

لا تقلق لالما الله معنا لن يقدِر علينا شيء، ولكن أ ريدُك أ ن تشرح لي ماذا -

 ؟يحدث معك

ذا  أ خذ "سامح" يحكي ما جرى، وبعد حديث لويل دام أ كثر من ساعة، وا 

 بامتنان: عليه وقالتفسلمت  فرأ ت "صلاح" نومِها،بـ"خديجة" قد أ فاقت من 

 شكرًا لك.-

 ؟ على ماذا تشكُريني-
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  .وافقت وأ تيت لتنقذناأ نك -

 :قائلًا بتسم "صلاح" ا

  .ما يرام على ءكل شي س يكون ،"ةلي يا"خديج ةخو ا   أ نتما-

نظر "سامح" ا لى "خديجة" لالبًا منها الجلوُس، ومن ثم نظر ا لى "صلاح" 

 وهو يقول:

 أ خبرني كيف نتعامل مع هذا اللعين؟-

كد أ نه وضع شيئاً ما في هذا أ  وأ نا مت ،في فخ هذا الدجال قد وقعتما أ نتما :أ ولًا -

 المنزل وهذا ما جعل الجن قوي بهذه الدرجة.

"عمر" وأ نا  وهذا هو ال هم أ ن هذا الجن ليس من الجن الطيار كما أ خبركما :وثانيًا

واثق من هذا الكلام، ويبدو من كلامك أ نه يس تطيع بسهولة الس يطرة على 

بدي أ ن تعلم أ ن الجن ضعيف، ولا  العقل كما أ خبرتني عن "حسن"، ولكنك لا

علم أ نه يس تمع جيدًا لحديثي يمت" قوة في عالمنا، هو قوي أ مام من يش به، وأ نا أ  

التي نملكها هي الا يمان، وهو ضعيف جدًا لدرجة لا تتخيلها أ مام هذه  ةال ن، القو 

ليه في الصورة التي يحاول البعض صنعها له في الروايات  القوة، لا تنظر ا 

ظهاره على هيئة شيء لايمكن مقاومته.وال فلا  م ال جنبية وا 

 

 تعلم يا "صلاح" أ نا لم أ كن مصدقاً بالجن في بداية ال مر.-

خلق الله الجن قبل أ لف س نة، ومن قبل أ ن يأ تي س يدنا أ دم ا لى ال رض كان -

يسكنُ ال رض الجن فقط، والملائكة كانوا يسكنون السماء، وخلق الله "سوميا 

 وهو الذي خُلق من مارج من نار، وقال له الله تمن ما تريد، قال:" )أ بو الجن( 

أ ن نمرى ولا نرُى وأ ن نغُيَّب في الثرى، وكانت هذه هي أ منيته؛ فأ مدَّ الله في 

أ عمارهم، وما فعلوا غير أ نهم عصوا الله، ويقُال أ نهم قتلوا نبياً لهم يقُال له 

ليهم جندًا من السماء يقُ بليس" ومعهُ أ ربعة "يوسف"؛ فأ رسل الله ا  ال له "ا 

أ لاف جُند فأ فنموا بني الجان من ال رض وأ جلوهم عنها، ومن هرب من الجان 

  .جودهم فهم موجودون بالفعلو فلا ننكر  ،اختبأ  في الجبال والمحيطات

 : قالعه "سامح" قائلًا 



39 

 

 أُريد أ ن أ سأ ل سؤالًا واضًحا وهو ح" اعذرني في مقالعتي لك ولكنيا "صلا-

 حصل عليه من ال صل؟ لماذاعن الجن الذي اس تخدمه "عمر"، 

 قائلًا: "صلاح"تنهد 

س من يحصلون على الجن تعلم أ نه لا يجوز الاعتماد على الجن، ولكن من النا-

مختلفة، فمنهم مثلًا من يحصل عليه لكي يحميه من ال ضرار، ومنهم من  ل غراض

ر" في علاج الحالات كما يفُسر به ال حلام، ومنهم من يس تخدمه مثل "عم

الجن يطلب مقابل هذه و يدعي وكل هذا لا يجوز لما في ذلك من الشرك بالله، 

 المساعدة منها ما هو جائز، ومنها ما هو محرم.

 هل سنس تطيع أ ن نهزم هذا الدجال؟-

نحن عندما نعالج الحالات نأ تي بد أ ن يوُضع له حد، ف  نعم نس تطيع ولن نتركه لا-

رت بسبب هؤلاء الدجالين، فهم يًحكون على الناس بأ نهم  على نفوس قد دُميِ

ع،  أ هل كرامة وهم مشعوذون، ولل سف الناس قد انتشر بينهم الجهل وقلَّ الورم

عوذة، والواقع خير  فلا يأ من من اس تعان بالجنيِ في أ عمال الخير من الوقوع في الشَّ

مثل هذا الدجال الذي نتعامل  شاهد على ما أ قول، لاس يَّما من يجهل الشريعة

 معه ال ن.

 تًحك بسخرية: "خديجة"سمع "سامح" 

 فقال: 

 ها قد حضر. 

 وكان الجني قد حضر عليها: "خديجة"قالت 

، أ ليس كذلك؟- نسيي  وأ نت من س يُعالجها يا ا 

 "خديجة" تقوم. ىقد أ شعل غًب الجنييِ بحديثه فرأ   صلاح" وقا ا أ نه" علم

* * * * *
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 بداية المعركة
 

ذهبت و فرأ ى أ مامه "خديجة " قد مل  الغًب عينيها، وانتفخت أ وداجُها، 

تسم، نظر ب ي  "صلاح"مسرعة ناحية المطبخ، لتحضر شيئاً ما مِن هناك، كان 

ليه "سامح" مس تغربًا:   ا 

 كيف له أ ن يبتسم في هذا الوقت العصيب!

ليه   "صلاح" بعدم الاقتراب منها قائلًا:حاول "سامح" أ ن يلحق بها فأ شار ا 

 دعها تفعل ما يحلو لها.-

ِح بها وهي تقول:  اخرجت "خديجة" وهي تمُسك في يديها اليُمنى سكينً   وتلوي

 ا من المنزل.قول اخرجما أ   أ قتلها سمعتُماس -

 لم تزل الابتسامة على وجه "صلاح" فقال لها بسخرية:

 جدًا وعلى عجلة من أ مري.رجاءً اقتلها سريعًا فأ نا مشغولٌ -

ليه "سامح" وقد اتسعت عين لسريع والغريب في نفس ه من هذا الرد ااالتفت ا 

 :الوقت قائلًا 

 ماذا تفعلُ يا "صلاح" فمن الممكن أ ن يطعنها، رجاءً هيا نخرج من المنزل.-

 :في أ ذنه "صلاح"همس 

 ثِقْ بي ولا تقلق، هو من س يخرج من هنا ليس نحن.-

 غًبًا وهي تقول: "ةخديج"احمر وجه 

تتحداني  أ نعلى الوقوف أ مامي أ يها الا نسي الًعيف، هل تتجرأ   ؤكيف تجر  -

لا قتلتُك.و وأ نا م" من ملوك الجان، اخشع أ مامي   ا 

 بنظرة تملؤها الشفقة قائلًا: "صلاح"رمقها 

 أ نت ضعيف وأ نا بقُرأ ني أ قوى منك.-

 أ نا ال قوى، اخشع لي.-
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 أ لقى بالنيكات عليه:ضحك "صلاح" وك ن الجن قد 

ب على - لا لربيِ العالمين، وأ نت لست ربي، أ نت خُلقت وس تعذَّ أ نا لا أ خشع ا 

ما تفعل ال ن، وهي س تكون خصمك أ مام الله عز وجل وس تقول يوم الحشر 

ل هذا لمم ظلمني؟  ربي سم

أ نت لا تعرف كيف س يكون عقابك يوم القيامة، س يكون أ ليماً ومهيناً جزاء ما 

 فعلت.

 قائلًا: "خديجة"الذي تلبس ضحك 

لا قتلا اخرجا ال  االله أ كثر منك وأ نا هنا ل ساعدها، أ نا أ عرفُ -  .ن وا 

 صلاح" ظهره ساخرًا منه:أ دار "

 رجاءً انهِ ال مر بسرعة أ م تشى عليها من الموت.-

، هو كوميدي حوله وك نه يشاهد فيلم رعب يحدثفي ذهول مما  "سامح"كان 

على لسان زوجته ويهدد بقتلِها و"صلاح" يحاول لا يصدق الجن يتكلم 

 .والسخريه منه اس تفزازه

 وهو يقول: "صلاح"علا صوت 

 لماذا لم تقتلها أ أ نت خائف من شيء ما؟-

 سكت ولم يُجب.-

كل ما تس تطيع أ ن تفعل، أ نت   فقال: أ نا أ علم جيدًا أ نك تلقي بالكلام وهذا

يوأ نت لن  ،ضعيف جدًا وأ نا أ علم ذلك ذاءها فس يغًب منك تس تطيع ا 

ن "عمر"س يدك  خديجة " ماتت " أ ليس كذلك؟، أ نت ذليل لهذا الدجال، وا 

 .فس تموُت معها، وسأ ثبت لك مدى ضعفك

أ ثناء في فيه، ف ابالغً اكانت ال يات تُحدث أ ثرً بدأ  "صلاح" بقراءة أ ية الكرسي 

القراءة كان الجن يتأ لم من سماع هذه ال يات، حتى سقطت "خديجة" على 

 ال رض مغش يًا عليها.

" ويبدو عليها أ نها لا تذكر فاقت وهي تنظر ا لى "سامحأ  بعد دقائق معدودة 

 شيئاً مما حدث، فاعتدلت في جِلس ا ا قائلة:

 ما الذي جرى؟ وماذا كُنت أ فعل على ال رض؟-



42 

 

التفت ا لى ثم  وهو يمسح بيده علي رأ سها  مقتربًا منهاال رض  على "سامح"نزل 

 "صلاح" قائلًا:

يذائهاما الذي جع" -  ؟تثق تمامًا أ نه لن يقوم با 

فلتعلم نحن من نجعله أ قوى بالبعد عن الله، وهو ضعيفٌ جدًا؛ فهو لم يكُمل  -

أ ن أ نه قوي، ويبدو واضًحا منا ساعة واحدة من العذاب، ويحاول أ ن يظهر أ ما

 ."عمر" يبعث له بالمدد بشيء ما

تقصد أ ن هذا الجن ليس هو الجن لحظة واحدة تمهل لم أ فهم ما قلُت، هل -

 !؟الوحيد الذي يسكنُ جسد "خديجة"

 

من الممكن أ ن يكون هذا الدجال قد وضع شيئاً ما  هليس كذلك بل أ قصد أ ن-

، أ نت داخل البيت، وهذا هو السبب الذي يجعل الجن كثير الظهور أ مامكما

ا في قد أ خبرتني أ ن "عمر" قد جلس هنا فمن الممكن أ ن يكون قد وضع شيئً 

 مكانٍ ما.

ا فكرتُ في ذلك.- ًً  أ نا أ ي

حث في المكان الذي كان يجلس فيه أ ن تب "خديجة"من  "صلاح"للب 

 ."عمر"

 :"سامح"قال 

 أ ريد أ ن أ سأ لك سؤالًا.-

 تفًل.-

ما فعلت؟، أ علُم أ نه سؤالٌ غبي ولكن النبي يقرأ  القرأ ن على الجن مثل هل كان-

 أ ريد أ ن أ عرف.

 تبسم "صلاح" قائلًا:

السؤال ليس غبيًا، فمن حقك أ ن تسأ ل لتعلم ومن واجبي أ ن أُجيبُ عليك مفا -

مام مسلم( )وأ بو داود( )والا مام أ حمد( عندما  أ علم، وما أ علمه هو حديث )للا 

في مكة، وكانوا يجلسون مع رسول الله  صلى الله عليه وسلمكانت صحابة رسول الله
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جناً، ولم  صلى الله عليه وسلمفتركهم وذهب، وفي هذا اليوم صاحب النبي  صلى الله عليه وسلم

 ه أ حد من الصحابة في هذا الوقت،يكن مع

 كان هناك صحابي اسمهُ )علقمة(، كان يسأ ل )ابن مسعود رضي الله( قائلًا: 

أ حد منكم ليلة أ ن صاحب الجن؟ فأ خبره أ نه لم  صلى الله عليه وسلمهل صاحب النبي -

يقم أ حد مفصاحبة النبي فى هذا اليوم، وحُكي أ نهم انتظروا وهم يجلسون شر 

، وأ نهم قد التمسوا يبحثون عنه صلى الله عليه وسلمرسول الله ليلة في هذا اليوم؛ لفقدانهم 

، وفي صباح اليوم الثاني حين أ صبحوا وجدوا صلى الله عليه وسلمفي ال ودية ولم يجدوه 

أ نهم بحثوا عنه، وأ ن هذه الليلة  صلى الله عليه وسلمقد أ تى، فأ خبروا النبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 :صلى الله عليه وسلمهي أ شر ليلة قد بات بها قوم، فقال لهم النبي 

القرأ ن، وهذا هو الدليل على أ تاني داعٍ من الجن، فذهبت معه وقرأ ت عليهم -

 قراءة القرأ ن على الجن.

 

 لا أ علم كيف أ شكرك. ،بارك الله فيك يا صديقي -

 مبتسمًا: "صلاح"قال 

  .مساعدتك ويجب عليي فأ نت أ خي في الله  لا تشكرني،-

 مسرعة وهي تقول: "خديجة"أ تت 

 عليه.لقد وجدتهُ يا "سامح" قد وضعه "عمر" تحت الكرسي الذي كان يجلس -

أ خذه "صلاح" منها، كانت ورقة صغيرة صفراء رسم فيها أ شكالًا غريبة وكتب 

 فيها تعويذات.

 قال "سامح" متسائلًا:

 ؟لسحركيف سنتخلص من هذا ا-

بطال هذا السحر قائلًا: ليه "صلاح" وهو يحاول أ ن يقوم با   التفت ا 

بالتقيؤ، أ و ال سحار أ نواع، فهناك سحرٌ يأُ كل، وفي هذه الحالة يتم ا خراجه -

بغس يل المعدة بواسطة لبيب، وهناك أ وقات أ خرى يكون السحر عبارة عن 
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مواد قابلة للهًم، ومن الممكن أ ن يمتصها الا نسان، لكنها لا تؤثر عليه لا عقليًا 

 ولا حس يًا، وفي هذه الحالة يكون تحليل الدم هو ال فًل في هذا الوقت.

 قالعه "سامح" قائلًا:

 سحر الذي بين يديك ال ن ما الحل معه؟وبالنس بة لهذا ال -

 الحل هو ا حًار مياه ساخنة. -

حًارها. "خديجة"قامت   با 

 حديثه: "صلاح"أ كمل 

تلافه، وذلك  لو وجدتم أ ي سحر مثل هذا لا- بأ ن تًع الطلسم بد أ ن تقوم با 

ذا لم  ىفي الماء حتى تمح الكتابة والكلمات، وتقرأ  عليه المعوذتين س بع مرات، وا 

ناء به ماء أ يات فك السحر.  تجد الطلسم به كتابة فيكفي أ ن تقرأ  على ا 

 وما هي أ يات فك السحر؟ -

 أ خذ "صلاح" المصحف الذي وضع بجانبه وفتحه وهو يقول:

 :أ ن ترُدد معهما  "خديجة"قل معي وأ شار ا لى -

ملم )قمالم مُوسىم  منَّ اللهم لام يصُْلِحُ عمم يبُْطِلُهُ ا  نَّ اللهم سم
ِ
حْرُ ا ا جِئْتُمْ بِهِ السِي مم

يُحِ  -المُْفْسِدِينم  تِ وم مم ِ (قُّ اُلله الحمقَّ بِكلم لموْ كمرهِم المُْجْرمُِونم  هِ وم

 

مأفِْكُونم  ا ي ا هِِم تملقْمفُ مم ذم
ِ
اكم فما لىم مُوسىم أَنْ أَلقِْ عمصم

ِ
يْنمأ  ا أَوْحم لم فم -)وم بمطم قُ وم قمعم الحْم وم

لوُنم  معْمم نوُاْ ي ا كام اغِريِنم -مم اْنقملمبُواْ صم اجِدِينم -فمغُلِبُوا هُنمالِكم وم ةُ سم رم حم أُلقِْىم السَّ قمالوُاْ -وم

) ارُونم هم بِي مُوسىم وم نَّا بِرم امم  ءم

) يْثُ أَتىم احِرُ حم لام يفُْلِحُ السَّْ احِرٍ وم نعًُواْ كميْدُ سم ا صم َّمم ن
ِ
 )ا

ت "خديجة " بشعور غريب وك ن أ حدًا ما يعبثُ بقدميها، كانت تهتز بقوة شعر 

 شديدة، ولا ترُيد أ ن تتوقف.

ليه  "سامح" مندهشًا. االتفت ا 

 

* * * * * 
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 نحن من نعطيهم القوة

ليها "سامح" قائلًا: ،ليست على ما يرام عرت أ نهاوش "خديجة"فقامت   نظر ا 

 ماذا يحدث يا "خديجة" هل أ نتِ بخير؟ -

 قائلة:أ ومأ ت "خديجة" برأ سها 

ا ما يغلي في نعم بخير، ولكن عندما بدأ  "صلاح" بالقراءة شعرتُ وك ن شيئً  -

 القراءة شعرتُ بتحسن، ولكن يا "صلاح" لدي سؤال. بطني، وعندما أ وقف

 تفًلي.-

ب بالقرأ ن وأ نا أ علم أ نه مسلم؟-  كيف لهذا الجنييِ أ ن يعذَّ

 :امندهشً  "قال "سامح

 أ نه مسلم؟ وكيف عرفتِ 

 ثُمَّ قالت: التعبخديجة" تنهيدة بها الكثير من تنهَّدت "

 هو من أ خبرني بذلك، وسكتت قليلًا، ثم تابعت حديثها وهي تقول:-

في أ وقات أ شعر وك نهُ يحدثني ويُخبرني بأ ش ياء ليست على خالري، حتى -

 ال حلام يفسرها لي.

ليها "صلاح" قائلًا:   نظر ا 

 فس تمنحيهِ القوة على الصمود. لا تعجبي بهذهِ ال ش ياء، فا ن أُعجبتي بهِ -

 :قال "سامح"

 وكيف ذلك أ خبرني ؟-

يبة وقوة وهو في ال صل ضعيفٌ جدًا، يظهر هذا جلياً  - نحنُ من نجعل للجن هم

يمانكُ قويًا، وفي حالة هو  ى أ ن تكون أ نت ضعيف الا يمان يمقو عندما يكون ا 

امرأ ة قد  " منذ عام على ما أ تذكر، تعرفتُ علىعليك، هل تعلم يا "سامح

تجاوزت الس تين من عمرها وبها مس من الجن، ولكنها حالة فريدة من نوعها 

، وكل هذا يرجع جسدهاكانت تتلفُ كليًا، فهيي أُعجبت بالجن الذي يسكنُ 
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وراء ما فعلُه الجن لها لكي تتمسك به، لك أ ن تتخيل أ ن امرأ ة في سن الس تين 

وك نها بنت العشرين عامًا  تشعُر بتعبٍ بدون أ ن  انهارً و  تقوم بأ عمال المنزل ليلًا 

ني، وكانت النتيجة أ نه بهذه ال عمال التي تقوم بفعلها، وك نها أ علنت حبها لهذا الج

على جسدِها، فأ صبحت كالروح في سرها الا لهيي وتريد أ ن تحتفظ بهذا  اس ا مُّ 

ت أ ن تُرِج هذا الجني من جسدها حتى  الجني، ولولا رفض زوجها، ما فكَّرم

ليها ل عالجهُا، ولكنها  الرمق ال خير، كانت دائاً هادئة هدوء اليقين، حتى جِئتُ ا 

رفًت، بعد ما كانت قد وافقت، وهددت أ نها س تقتلُ نفسها ما لم أ ذهب عن 

تُ الذهاب، حتى أ ضرمت النار في المنزل، وحاولنا  وجهها، ولكن كعادتي رفمً

زوجها أ ن يعالجهُا، واستسلم لل مر الواقع؛ ا لفاءه، ومنذ هذا اليوم يرفض 

 خش ية أ ن تؤذي نفسها أ و بيا ا كما فعلت من قبل.

 أ شار "صلاح" ا لى "خديجة" قائلًا:

بد أ ن تأ خذي حذرك من أ ن تقعي في  فا عجابك بالجن هو مصدر قوته، فلا-

  .هذا الفخ

 أ ومأ ت "خديجة " برأ سها وهي تقول:

 سأ عمل جاهدة على أ ن أُخرج هذا وبعون الله تقصد،نعم لقد فهمت ما -

 اللعين.

 " ابتسامة ساخرة وهو يقول: صلاحتبسم "

 لا تتكلمي عنه بهذه الطريقة فمن الممكن أ ن يظهر ليثأ ر من هذه الا هانة.-

 ضحك "سامح" وهو يلتفت ا لى "صلاح" قائلًا:

يظهر الجن في أ ي هيئة أ رادها؟؛ فقد ظهر لـ"خديجة" صلاح""يا ولكن كيف -

هيئة "حسن" صديقي الذي ما ا ن كاد يخرجُ من عندي حتى اتصلت  على

 "خديجة" لتُخبرني أ نهُ يقفُ على الباب!

 قال "صلاح":

هو أ ن للجن ثلاثةم أ صناف، فمنهم من يظهر على هيئة مثل الحيات،  ما أ علمه-

وصنفٌ على هيئة الكلاب ذي اللون ال سود، وصنف مثل الريح أ و ذي 

نَّ هناك صنفًا يحلون ويظعنون مثل السعالي، ويقال أ ن أ جنحة، وزاد البعض أ  
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هذا الصنف هو الذي لا يأ كل ولا يشرب، ا ن صح أ صلًا أ ن الجن لا يأ كل ولا 

يشرب والله أ علم ، ولكن قد قرأ تُ قول "الا مام الزمخشري" كان يقول رأ يت 

من الجن جنس صورته على  اال عاجِيب في باب الجن، وذكر صنفً ال عاريب من 

نسان، وكان هذا الجن يدُع صفن ذا كان  ىصورة ا  "شف" يظهرُ للمسافر ا 

نسان، أ و بهائم، والدليل  َّما أ هلكه، ويوجد من الجن من يتمثل بشكل ا  وحده ورب

" وقت ما كانوا بن مالكعلى ذلك أ نه أ تى جن قريشًا في صورة "سراقة 

 س يخرجون ا لى بدر ونزلت فيه هذه ال ية التي في سورة ال نفال:

ارٌ  نييِ جم
ِ
ا قمالم لام غمالِبم لمكُمُ اليْموْمم مِنم النَّاسِ وم المهمُْ وم انُ أَعْمم يْطم يَّنم لمهمُُ الش َّ ذْ زم

ِ
ا ) وم

ا لام  ىٰ مم نييِ أَرم
ِ
نكُمْ ا ِنييِ بمريِءٌ ميِ

قمالم ا قِبميْهِ وم ٰ عم تِ الفِْئمتمانِ نمكمصم عملىم اءم ا تمرم كُمْ ۖ فملممَّ
َّ ل

نييِ أَ 
ِ
وْنم ا دِيدُ العِْقمابِ(.تمرم ُ شم اللََّّ م ۚ وم افُ اللََّّ  خم

كما أ تى بصورة ش يخ عجوزعندما كانوا يجلسون بدار الندوة للتشاور في قتل 

 :، هل يقتلوه أ م يحبسوه أ م يخرجوه، ونزلت فيهم هذه ال يةصلى الله عليه وسلمالنبي 

مقْتُلوُكم أَوْ  ينم كمفمرُوا لِيُثْبِتُوكم أَوْ ي ِ ممْكُرُ بِكم الذَّ ذْ ي
ِ
ا ممْكُرُ )وم ي ممْكُرُونم وم ي يُخْرجُِوكم وم

) اكِريِنم يْرُ المْم ُ خم اللََّّ ُ وم  اللََّّ

قال "سامح": س بحان الله لهم قوة عجيبة جدًا، ولل سف يس تخدمونها بأ شكال 

 خالئة.

هم لا يفعلون ذلك، بل نحن البشر من نرُغمهم على فعل كل هذه ال ش ياء -

 المريًة وضعفاء الا يمان. مقابل الحصول على المال من أ صحاب النفوس

ليه "سامح  مندهشًا من هذا الكلام قائلًا: "نظر ا 

 كيف يكون نحن من نفعل كل هذا بهم!-

أ كبر دليل على كلامي ما يحدث مع زوجتُك ال ن، من الذي أ رغم هذا الجنييِ -

الون والمشعوذون هم من  على الدخُول ا لى جسدها؟ أ ليس هو "عمر"؟، الدجَّ

الجن ويس تخدمونهم كسلاح يس تطيعون من خلاله أ ن يفعلوا يسُ يطرون على 

أ ي شيء، والمقابل يكون ا ما شركٌ بالله أ و قراءة القرأ ن داخل الحمام أ و عدم 

 الاس تحمام لمدة كبيرة أ و أ ش ياء من هذا القبيل.
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صلاح" معلناً عن اتصال من أ خيه لالبًا منه أ ن " وفي أ ثناء حديثه اهتز هاتف

ليه يأ تي في أ سرع وقت  ل ن الوضع حرج وأ بوه قد أ صابه السقم وهو في حاجة ا 

 ال ن.

 ." مفا جرىمسرعاً للخروج بعد أ ن أ خبر "سامحاس تأ ذن "صلاح" 

قام يجلس "عمر" في بيته وقد أ خبره الجن بكل ما جرى؛ ف كان في هذه ال ثناء

 :"عمر" وانتفض غًبًا وهو يقول

 سأ علمك درسًا لن تنساه أ بدًا يا "صلاح".-

منذ س نوات قليلة  "عمر" يعلم جيدًا من هو "صلاح"؛ فقد كانوا أ صدقاء كان

عن الطريق الصحيح ليسُ" مدخلًا من مداخل  "قبل أ ن ينحرف "عمر

الش يطان، وحين علم "صلاح" بهذا الموضوع قام بنصحه أ كثر من مرة ولكن 

بلا جدوى؛ فقرر "صلاح" الابتعاد عن هذا الدجال وحذر منه الناس، ولكن 

 يتخيل أ ن صديقه "سامح" س يقع في هذا المحتال الذي يعالج بالجان ويدعي لم

خراج الجن أ نه يُعالج بالقرأ ن وينادي "عمر" على خادمُه من الج ن؛ ليقوم با 

 الثاني في جسد "الًحية" يُخرجُه وقتما شاء. ىال خر ويبق

رسال أ كثر منعلى أ ن يعُطي "صلاح" درسًا لن ينساه  عزم "عمر" جن  فقام با 

عيِب ال مر عليه كي لا يس تطيع أ ن يخرج الجن من لـ"خديجة "؛ حتى يصُم

 جسدها.

وفي صباح اليوم الثاني خرج "حسن" قاصدًا الذهاب ا لى منزل "سامح" 

للالمئنان عليه، عندما وصل ا لى منزله وجد قطة سوداء اللون تقف عند 

ليه حاول "حسن" أ ن يبُعدها عن الباب ولك  كانت ن القطةباب الشقة، تنظر ا 

تقف بأ قدام ثابتة وك نها قد عُلقت في شيء ما ولا تس تطيع التحرك، اقترب من 

الباب ومن ثم لرقه بخفة، وهو ينظر الى القطة التي لم تف منه، ولم تتحرك 

 من أ مامه ولا خطوة واحدة، فتح "سامح" الباب وهو يقول:

بت عندما قام تفًل يا "حسن" بالدخول، ولكن الغريب أ ن القطة قد ذه -

مندهشًا ولكنه لم يكترث لل مر كثيًرا، دخل  "حسن ""سامح" بفتح الباب كان

 وجلس على الكرسي الذي تعود أ ن يجلس عليه قائلًا:
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؟-  أ لم أ خبرك مفا جرى البارحة، هل تعلم من أ تى ا ليي

ليه   نظرة بها من الفًول الكثير قائلام بسخرية: "سامح"نظر ا 

ليك هل هو  -  الجن أ م ماذا؟من أ تى ا 

تبسم "حسن" وهو يقول بل أ كبر من ذلك، "عمر" من أ تى ا ليَّ البارحة كان 

يسأ ل عن أ خبارك، وعن "خديجة" هل تحسنت أ م لا، وكان يبدو عليه أ نه لا 

يعلم شيئاً مما حدث، فواِلله ظننت أ نه بريء والذي جرى ليس ا لا خداعاً 

كرًا من هذا الجن المخادع.  ومم

 منه قائلًا:اقترب "سامح" 

 أ خشى أ ن تكون قد أ خبرته مفا حدث.-

 تبسم "حسن" نافياً وهو يقول:

 لم أ خبره ولكني أ شعر أ نه مظلوم. -

 قالعه "سامح" قائلًا: 

من الطبيعي أ ن يظهر أ مامك بهذه الصورة أ م كنت ترُيد أ ن يعترف على نفسه -

أ نا فيه بهذه السهولة و يقول أ نا من فعل كل هذا بـ"خديجة"، هل ترى ما 

 ال ن؟، كله بسبب هذا اللعين عليه غًب الله.

 ربت "حسن "على كتف "سامح" قائلًا:

ا قد عانيتُ كثيًرا أ نا وزوجتي من - ًً أ نا أ علم جيدًا ما عانيت، ولا تنسى أ ني أ ي

 كوني سبباً في ما جرى لك. نعهذا الشيء، وأ نا أ عتذر لك 

ليه "سامح" قائلًا:  نظر ا 

 لنا ما نحن فيه ال ن، وهذا ابتلاء من الله وأ نا صابر لا تعتذر، قد قدر الله-

عي الا صلاح، وهو بعيد كل  يقاف هذا المعتوه الذي يدَّ لا ا  ومحتسب، ولا أ ريد ا 

 البعد عن هذا،

ذا به وبعد لحظات سمع ا لرقات الباب الخفيفة قام "سامح" بفتح الباب فا 

امح" من الدهشة "س ا"عمر" من يقف على الباب مبتسمًا وقا ا اتسعت عين

ليه.  ناظرًا ا 
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 من هو؟
 

 شرد "سامح" للحظات قبل أ ن يقول بخفوت: 

 تفًل بالدخول.-

ذهب "سامح" لا حًار بعض المشروبات، فدخل "عمر" ا لى المنزل وجلس 

 بجوار "حسن" هامسًا في أُذنيه وهو يقول:

 أ لم تُبرني أ نك ذاهبٌ ا لى العمل عندما التقينا!-

برة فاعتدل وهو يفرك في يديه  ليه "حسن" وك ن هناك من وخزه با  التفت ا 

 قائلًا: 

 كيفنعم، ولكن فكرت أ ن أ لمئن على صديقي أ ولًا قبل الذهاب ا لى العمل، -

 حالك أ نت يا "عمر"؟، محاولًا تغيير الموضوع.

 لاحت ابتسامة ساخرة على شفتي "عمر" قائلًا: 

 أ نا دائاً بخير.-

 لى الساعة المعلقة على الحائط قائلًا:نظر "حسن" ا  

 لقد تأ خرت على العمل.-

 نظر أ مامه وجد "سامح"، أ تى وأ حضر الشاي.

 قال "سامح":

 ا لى أ ين أ نت ذاهب؟ -

كنت أ ريد ان أ جلس ولكن أ نت تعلم يا صديقي، المدير لا يرحم ، وجيد أ ني -

 تذكرت لقد وافق المدير على الا جازة.

 تبسم "سامح" قائلًا:

 دًا لله، كنت أ خشى أ ن يرفًها، شكرًا لك يا صديقي.حم-

 عفوًا لا شكر على واجب؛ فأ نت أ خي.-

 غارد "حسن" وجلس "عمر" مبتسمًا وهو يقول:

 ؟، أ هي بخير؟كيف حال زوجتك يا "سامح"-
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 نعم بخير والحمد لله هي ال ن أ فًل بكثير.-

ليها مرةً أ خرى؟- -  أ تيتُ فقط ل لمئن عليها، هل عاد الجن ا 

 

شحب وجه "سامح" ولالعه  "عمر" بنظرات مرتابة، تبسم "سامح" ابتسامة 

ممزوجة بالقلق وهو ينظر ا لى عين "عمر" وك نها مثل ليل حوشي مظلم اختلط 

 بعًه ببعض قائلًا: 

  لم يعد، هي ال ن أ حسن من ذي قبل-

 شرد "سامح" بذهنه قائلًا:

أ نه  بد ، لا ن أ نه رجل صالحكم يخفي هذا اللعين من مصائب ويمثل أ مامي ال   -

 ًً  .احدً  يجب أ ن أ ضع له ،ا معرفتي حقيقتهيعلم أ ي

 :سامح"الذي لاحظ شرود " قال "عمر"

 .ةلم لا تناديها لنكتمل الجلس -

 ؟!يا "عمر" ن نكمل هذه الجلساتل  -

ه قد كُشف فقال  تأ كد  :له"عمر" وقا ا أ ن سرَّ

 ؟!ءحدث شي لماذا هل -

 عفوية قائلًا:خرجت ضحكة من "سامح" 

 جرى؟ أ لم يُخبرك أ تباعكُ ما -

 ؟ تتحدثعن ماذا  ،ما الذي جرى-

أ تريد أ ن تعرف ما الذي جرى؟ أ تحب أ ن أ بدأ  حديثي بالعمل السفلي الذي -

ع طائه وضعته أ نت بيديك تحت هذا الكرسي؟، أ م الكتاب الذي قمُت با 

؟، أ م زوجة "حسن" جتي والذي حدث لها بسببكزو؟، أ م سن"ح "لـ

ا؟، أ م الشيء الذي كنت تقرأ ه  ًً لتس تحضر الجن أ و خادمك كم  زوجتي علىأ ي

ن الله لن يغفر لك ما فعلت؛ فأ نا خصمك أ نا وزوجتي وكل من أ ذيا م ا   ،تزعم

أ مام الله، وس نأ خذ حقنا منك عاجلًا أ م أ جلًا، أ يها الدجال وال ن أ خرج من 

 بيتي قبل أ ن أ رتكب جريمة.

 :بهدوء قاتل "عمر" وهو يقولاعتدل 
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 :على ذلك، قال الله تعالى أ نت تلُقي بالا م جزافاً وليس معك دليلًا   -

ٍ فمتُصْبِحُوا  يَّنوُا أَن تصُِيبُوا قموْمًا بِجمهمالةم  فمتمبم
ٍ
مبما كُمْ فماسِقٌ بِن اءم ِن جم

نوُا ا ينم أ مم ِ ما الذَّ )يام أَيهُّ

( وأ ن دِمِينم لتُْمْ نام ا فمعم ٰ مم قت الجنعملىم ًً ،فهم يكذبون  ت صدي  .فلا تنخدع اأ ي

 قالعه "سامح" قائلًا:

لو سلمتُ جدلًا أ ن الجن من يفعل كل هذا وهو من كذب عليم هل تعمد -

ا أ ن يكذب عليم عندما أ حضر  ًً الذي أ عطته  اللعين الكتابلي "حسن" أ ي

 ؟له

ليه "عمر" مندهشًا وهو يقول:  نظر ا 

كتابًا من ال صل، ولم أ ضع لكم عملًا تحت الكرسي، أ نا   أ نا لم أ عطِ "حسن" -

أ نا أ عالج بالخدمة التي معي وكل الناس يعلمون هذا، ويعرفون  هذا،لم أ فعل كل 

   ؟من هو "عمر"

 :شمئزاز وهو يقولنظر له "سامح" با

كيف لك أ ن تتجرأ  وتنظر  ،ةمر  ةلقتلوك مئ ةتك القذر لو يعرفون الناس حقيق 

 .ياجبانوأ دخلتك بيتي بعدما وثقت بك  لزوجتي

 :"سامح"ـبتشعل النار  ةهادئ ةبنبر  قال "عمر"

مشُكُ بي   أ نت  عجاب، كيف لك أ ن تظن ا   ةني أ نني نظرت لزوجتك نظر وتا مت

،  يئبي هذا الظن الس  فهذا ليس من ش يمتي، أ نا أ عالج نساء كُثُر ولم أ عجب بهنَّ

 ءوهذا أ هم شيأ نا أ عالج المرضى والمقابل ال موال  لماذا قد أ فعل هذا ال ن؟،

تقدم بالقرب من ش ياء التي ذكرتها، ثم وليس لدي وقت لكل هذه ال  عندي 

 قائلًا:ذنه بخبث همهم في أُ "سامح" و 

 لماذا لا يكون شخصًا أ خر هو الذي يريد أ ن يفعل كل هذا بك؟-

 ابتعد عنه "سامح" وهو يقول:

 . كل هذا غيرك فعل لىع ةالقدر ليس ل حد  -

دانتي بيدي؟هل من ا-  لمعقول أ ن أ ضع دليل ا 

 :غًب ةبنبر  ""سامح قال

 ؟!لماذا تفعل بنا ذلكو  ،ماذا تريد مني أ نا وزوجتي-
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 بدهاء قائلًا: "عمر"تبسم 

سأ عرض عليك  ،أ كثر من ذلك لالما قد كُشِف هذا ال مر فلا داعي للكذب-

 هذا العرض المغري.

 ؟ماذا عرض-

 بالشخص الذي فعل كل هذا.سأ خبرك  -

 "سامح" وقد رفع أ حد حاجبيه:

 ؟، من س يكون غيركتحاول خداعي -

 :يكمل ك نه لم يسمع "سامح"اتك  "عمر" على الكرسي وهو 

 أ خذ ضعف ما دفعه غيرك لكي أ فعل كل هذا بك.سبشرط ولكن -

 !هل هو كاذب أ م صادقلا يدري  سامح" من هذا الحديث" صُدم

 جلس ته:اعتدل "عمر" في 

ن أ خبرك بهذا الشخص قبل أ ن أ عرف، هل س تدفع لي لأ نا مع من يدفع أ كثر، و 

 أ م لا؟

هو اعترف ال ن بلسانه أ نه  ، ولكنبد وأ نه يكذب شرد "سامح" للحظات: لا

 ؟ لكي يؤذيني أ موالًا الذي يدفع  من يفعل هذا، من

 قال "عمر":

 لم تبرني بعد ماذا س تفعل!، هل س تدفع أ م لا؟-

 "سامح" برأ سه:أ ومأ  

؟ -  سأ دفع، ولكن ما الذي يثبت لي أ نك لا تكذب عليم

 ضحك "عمر" وهو يقول بسخرية:

ن ليس لدي كنت أ ريد أ ن أُعاند قليلًا مع "صلاح"، ولك  تعرف يا "سامح"  -

أ نا لا أ كذب ل ن الكذب حرام؛ ف نيأ ن تصدقب عليك يج ،الوقت لهذا اللعب

 أ تريدُ مني أ ن أ ذهب ا لى النار!!

 ابتسم "سامح" بسخرية: 
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ليك لا تقلق، أ خبرني من - بالطبع لا، وكيف تذهب ا لى النار هي من س تأ تي ا 

لغاء اتفاقك  يكون هذا الشخص؟، وما الذي أ جبرك أ ن تأ تي ا ليم ال ن وتقوم با 

 معه.

لم يكن يريد أ ن يكمل المبلغ الذي اتفقنا عليه، لقد انعدم الًمير يا "سامح"  -

أ لعب على الوجهين، وأ نا متأ كد أ نك لن ترفض هذا  ولكن أ نا تعلمت أ ن

 العرض.

 :قال "سامح" بنفاذ صبر

 قل لي ال ن من يكون؟-

 .من وراء الباب  كلامهمال" التي كانت تس تمع ةخديج"في هذا الوقت دخلت 

 : وهو ينظر ا لى "خديجة" اومأ  "عمر" برأ سه ساخرً أ  

 يا "خديجة". أ علم من أ ين جاء بكل هذا الحب لكِ الشخص هذا لا -

 قالت "خديجة" بحدة:

 أ نت تتلاعب بنا.-

 أ تريدين أ ن تعرفي من يكون يا "خديجة"؟

 كتفها بلا اكتراث قائلة:   هزت "خديجة"

 أ ياَّ كان هذا الشخص فلن يكون أ قذر منك.-

حه وقال:تبسم "عمر"؛ وك نها كانت  ديِ   تمُم

 ، هذا الشخص هو ....شكرًا لكِ -

* * * * *
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 كيف حسن أيعقل هذا!!

 ! ... صديقك" حسن"

 وهي تقول:  "عمر"أ صبح الجميع في دهشة التفتت "خديجة" ا لى 

 كيف يكون "حسن" أ نا لا أ صدق! -

برة رشقت فيه، فقال وموجًها حديثه ا لى "عمر":  شعر "سامح" وك ن أ لف ا 

 ؟السبب وراء ذلك هولا يعقل أ ن يكون "حسن"  -

وماذا كان ينوي أ ن يفعل بعد ذلك، ولكن ادفع لي أ ولًا أ نا أ علم السبب -

 وسأ خبرك.

كن أ خبرني ماذا كان ينوي أ ن لا تقلق سأ عطيك ال موال التي تريدها ول-

 ؟يفعل

كل ذلك؟ ومن الممكن أ ن   شردت "خديجة" وهي تفكر لماذا فعل "حسن"

ا تكون لعبة من "عمر"، كادت "خديجة" أ ن تفقد عقلها وهي تفكر وك ن شخصً 

 ما يطرق رأ سها مفطرقة وما أ ن رجعت بوعيها حتى سمعت "عمر" وهو يقول:

.. ثم سكت قليلًا وتابع سامحني في هذا القول  ـلقد علمت أ ن حسن مغرمًا ب -

ومازال  ،ولكن هذه هي الحقيقة هو يحب "خديجة" زوجتك ويكرهك بشدة

لك الحق في "حسن" ينقر وراءك بفأ س زاعًما أ نه صديقك وهو أ لد الخصام، و

 أ ن تصدق أ و لا تصدق فهيي الحقيقة ا ن كنت تريدها.

جلس "سامح" هادئاً هدوء اليقين، شعرت "خديجة" بأ ن أ حدًا ما قد أ ضرم 

أ ثناء حديث في على جسدها و  جسدها، تشعر أ ن الجن قد اس ا مالنار في

"عمر" نظر ا لى "خديجة" وقد علم أ ن خادمه )الجني( يحاول الظهور فقال 

 بغًب:

 اجلس مكانك لا تتحرك.-
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التفت "سامح" ا لى "خديجة" التي قامت بالوقوف فجأ ة وهي تحرك رأ سها لربًا 

كالذي يغني، نادى عليها "سامح" لالبًا منها الجلوس ولكن بلا جدوى، نظر 

 "سامح" ا لى "عمر" قائلًا:

أ سكت هذا الشيء وأ خرجهُ من زوجتي، أ ليس هذا هو خادمك! فلتخرجه  -

 ال ن.

 ل "عمر" في جلس ته وهو يأ مر الجن بالخروج:اعتد

لا عذبتك. - ليها وا   اخرج منها ولا تعُد ا 

 

 سقطت "خديجة" مغش يًا عليها وفقدت الوعي للحظات ثم أ فاقت وهي تقول:

 ما الذي جرى لي؟ -

 .ن بخيرال   أ نتِ لا شيء يا عزيزتي  -

ولكن ما ا ن  ،أ نا قد رأ يت شيئاً مخيفًا جدًا حاول الاقتراب منك يا "سامح" -

 فتحت عيني حتى اختفى.

 "عمر" قائلًا: ضحك

هذا هو خادمي "أ بانوخ" هو م" من ملوك الجان، وهو مسلم متشدد  -

كل ويشرب أ  ي وهوويس تطيع أ ن يغير شكله وأ جمل ما فيه أ نه ينفذ ال وامر، 

 م يأ كلونفهم يصدقون أ ن الجن لا يأ كل ولكنهعكس ما يعرف الناس عن الجن؛ 

 ويتكاثرون وعندهم الطمث والجماع مثلنا. ويتزوجون

 بحدة: "قالعه "سامح

دعك من هذا الكلام وأ نصت لما سأ قوله: أ نا سأ عطيك ال موال التي قد للبا ا -

 ما أ ريدك أ ن تفعله أ لا تبر"حسن" أ نني علمتُ بال مر. ،مني ومن "حسن" معًا

 أ خبرني ماذا تنوي أ ن تفعل به وأ نا معك. -

 مرتفع قائلًا:ضحك "سامح" بصوت 

أ نت مع ال موال لا معي وأ نا لا أ تشرف أ ن أ كون معك في شيء أ بدًا، أ نت قد -

 اس تغنيت عن دينك بعرض من الدنيا قليل يا "عمر".
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ا لى "عمر" نظرة كانت كافية لتقضي على كل من تبقى من أ تباعهُ  "سامح"نظر 

 من الجن:

 أ ريدك أ ن تسقيه من نفس الك س الذي سقاني منه.-

 ما أ ردت. لك-

شرد "سامح" بذهنه لثوانٍ معدودة وأ خذ يسأ ل نفسه ماذا أ فعل معه؟ وك ن 

في عقله ذئبين يتسارعان أ حدهما يقول له اقتله وال خر يأ مره بالعفو عنه، أ صبح 

بد وأ ن أُسقيه من نفس الك س حتى يتذوق العذاب  في حيرة من أ مره، لا

 ويعرف أ ن هذا جزاء ما صنع.

ليه  "خديجة" وهي تعلم جيدًا أ ن "سامح" ينوي على الشر ولن يعفو نظرت ا 

  الغًب:ماعن "حسن" جزاء ما فعل، لاحظت وهو يقول وعيناه يملؤه

سأ علم هذا الخسيس ال دب حتى لو قتلته لن يطفئ ت" النار التي أ شعلها -

 بنفسه.

 

 سريعًا ما تمالك نفسه وأ ردف بهدوء قائلًا:

 ل مر عندما وثقت في هذا الشخص وأ دخلته بيتي.أ نا من أ خطأ ت من بداية ا -

اقتربت منه "خديجة" متعجبة من ا لحاح "سامح" على الانتقام بهذا الشكل، 

 وربتت على كتفه وهي تقول:

 وأ صلح فأ جره على الله. ىن هذا الانتقام!، تذكر أ نه من عفماذا س تأ خذ م -

 وقال: "خديجة"سامح" ا لى " التفت

ما فعله بنا هذا المعتوه، وال ن  "أ نسيتي يا "خديجةل على حقي منه، سأ حص -

انقلب السحر على الساحر وهذا جزاء ما فعل، أ ريد فقط أ ن أ علمه درسًا لن 

 ينساه أ بدًا، والذي س يفعل هذا هو نفسه "عمر".

 سكت "سامح" قليلًا ثم التفت ا لى "عمر" وتابع قائلًا: 

 ا ستساعدني لكي أ نتقم منه.كما ساعدته نظير ال موال التي دفعها لك سابقً 
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اسمع ماذا س تفعل به وأ نصت جيدًا لهذا الكلام، أ ريدك أ ن تبعث هذا الجني  

لـ"حسن" ليلعب معه قليلًا، ولا تنسى خذ منه أ موالك التي بينك وبينه بأ ي 

 لريقة وأ نا سأ عطيك ضعف ما دفعه لك.

 لالما س تدفع لي فأ نا معك. -

منزله البس يط بجوار فراش والده الذي وفي هذه ال ثناء يجلس "صلاح" في 

ع ال لباء قد أ خبروا "صلاح" أ نه ظهرت أ عراض المرض عليه أ كثر فأ كثر، وجمي

تكون تكلفة هذه وقد  ،بد أ ن يخًع والده لا جراء عملية في أ سرع وقت ممكن لا

 لف جنيه بعد دعم الدولة.أ ربعين أ   العملية تصل ا لى

 هذا الوقت وقد تملكه الحزن، حاول لم يس تطع "صلاح" ا حًار هذا المبلغ في

أ ن يتصل بأ صدقائه لالبًا بعض ال موال منهم، فكان منهم من يا رب منه، ومنهم 

 من يقوم بشرح ظروفه وأ نه لايس تطيع أ ن يدفع ال موال في هذا الوقت.

لمة ليس من يظهر في  علم في هذا الوقت أ ن الصديق هو من يمظهر في الظُّ

يق لا وقت الفر  يظهر فيالنور، وهو من  يًِ ، الصديق هو الطريق جوقت ال

 .هأ دهم" صديق عمر ""صلاح" في فكر وهو الس ند، 

 

اهتز هاتف "صلاح" معلناً عن اتصال من "أ دهم" الذي كان للحظات يفكر 

 فيه فهيي توارد أ فكار ما رأ ى مثلها من قبل وما ا ن فتح حتى سمع "أ دهم" يقول:

 ؟صديقي أ ن والدك مريض بهذا الشكل لماذا لم تبرني يا -

اعذرني يا صديقي أ نا أ علم الظروف التي أ نت فيها وأ علم ما وقع عليك أ نت -

ا لا أ ريد أ ن أ كون عبئاً عليك. ًً  أ ي

ليك. -  أ لس نا أ صدقاء وهذا حق الصديق أ نا في لريقي ا 

 أ نا في انتظارك في أ ي وقت.-

 

 في أ ثناء الطريق ..

ولكن لاحظ شيئاً غريبًا في الس يارة؛ لا يوجد بها ا لا ركب "أ دهم" س يارة أ جرة 

كثيًرا فصعد، وبعد مرور ساعة   لم يكترث هرجلان يبدو عليهما الا جرام ولكن
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فراغ كل  انحرف السائق عن مساره مُوقفًا الس يارة ولالبًا من "أ دهم" النزول وا 

ا ومن ثم ترُكِ "أ دهم" في وسط الطر  ًً يق وقد وضع ما لديه وقام بأ خذ الهاتف أ ي

على فمه قطعة قماش بها مادة مخدرة فلم يدرِ مفا جرى، جن الليل عليه وهو 

 تبسموجد نفسه في مكان أ ش به بالصحراء ملقى في قارعة الطريق، عندما أ فاق 

 وهو يقول: "أ دهم"

كم كنت غبيًا فقد كان يبدو عليهما الا جرام ومع ذلك قمت بالركوب معهما وقد 

 سأ عود ا لى المنزل ال ن وما هذا المكان؟نلت جزائي ولكن كيف 

بد  كانت صحراء جرداء الرمال لا ترى أ خرها ولكن يوجد لريق واحد هنا لا

 وأ ن هناك س يارات س تمر من هنا.

بعد ساعة  قد مرت، وهو منتظر أ ن يجد شخصًا ما ليركب معه ولكن الطريق 

فكر بأ ن  ،جد س يارة واحدة  قد مرت منذ ساعةيبدو وك نه مقطوع، فلا يو 

نارًا  ناء تحركه وجد في وسط هذه الرماليمشي لعله يجد شيئاً ما ليركبه، وأ ث 

مش تعلة وك ن أ حدًا ما يجلس بجانبها، اندهش من هذا الرجل الذي يجلس في 

قول كيف له أ ن يجلس هنا في هذا الوقت، وهو يهذا المكان، وشرد بذهنه 

 حاول "أ دهم" الاقتراب منه مناديًا: 

 السلام عليكم. -

ليه وك نه لم يسمع شيئاً، حاول "أ دهم"  ولكن الرجل لم يتكلم ولم يلتفت ا 

ذا به رجلًا عجوزًا يرتدي ملابس غريبة الشكل ويبدو  ،الاقتراب أ كثر فأ كثر وا 

عليه أ نه مسافر وهذا يبدو جليًا من ملابسه ووجهه الشاحب، ولكن الغريب 

"أ دهم" اقترب منه أ كثر  ا ما لاحظهأ نه لا يوجد شيء معه ليشرب منه وهذ

 ن يحرك الرجل بيديه فا ذا به ..أ  محاولًا 

 

* * * * * 



60 

 

 ضحية جديدة أم ضحيتان

ذا به رجل عٌجوز قد بلغ من العمر عتيًا، كان نائاً كالذي أَهلكهُ السفر ويبدُو  فا 

وك نهُ أُصيب بجرح في يديه التي تنزف، حاول "أ دهم" أ ن يدفعه مرةً أ خرى 

فاقته، وك   نَّ هذا الرجل لم يم  منذُ أ كثر من عام، وبعد لحظات أ فاق من محاولًا ا 

 نومه وهو يردد قائلًا:

 لا تقتلني لاتقتلني أ نا لم أ فعل شيئاً.-

 ئ من روعه قائلًا:حاول "أ دهم" أ ن يُهدي 

 اهدأ  يارجل أ نا لن أ فعل لك شيئاً أ نا تائه مث".-

 :كان يحدق بعينيه التي يبدو بها شيء من الغرابة قائلًا 

 وما الذي تفعله هنا يا ولدي في هذا المكان الملعون؟-

 سمع "أ دهم" كلمة ملعون دب الرعب في قلبه وقال بدهشة:

 ملعون كيف ذلك؟ ولماذا أ نت هنا لالما هذا المكان ملعون!-

 رد الرجل مبتسمًا:

ياولدي أ نا لستُ تائهاً، أ نا أ حب الجلوس هنا مففردي، وأ نا أ قرأ  القرأ ن فلن -

 شيء، ولكن أ نت غير محصن ومن الممكن أ ن تؤذي نفسك، أ خبرني يمسس ني

 من الذي أ تى بك ا لى هنا؟ 

 تبسم " أ دهم" قائلًا:

 هنا . فجئت قليلًا لاس تجمام ل ةوجدت أ نني بحاج-

 كيف هذا يا ولدي!-

أ نا أ مزح معك لقد تم اختطافي من قبل مجرمين، قد أ خذوا ما أ م" وأ خذوا -

ا  ًً لقائي في هذا المكان الغريب.قاموا و هاتفي أ ي  با 

أ موالهم،  نن ال شخاص الطيبين أ مثالك ويأ خذو هؤلاء ال وغاد دائاً ما يخطفو-

 ولكن لم يقتلوك كما فعلوا في ال خرين.
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 كيف علمت أ نهم يقتلون الناس ومن هم ال خرين؟-

 اعتدل الرجل في جلس ته قائلًا:

 أ لم تسأ ل نفسك لمم هذا المكان ملعون؟-

 أ علم؟لا -

سأ وضح لك ماذا أ قصد، كل شخص تتم سرقته من قِبل هذه العصابة يأ خذوه  -

ا أ ن يموت هذا  مي لقاءه هنا في هذا المكان ولكن بعد فترة صغيرة ا  ويقومون با 

ما أ ن تتلبسهُ الش يالين. ما أ ن يُجمن وا   الشخص من العطش وا 

 متسائلًا:تبسم " أ دهم" ابتسامة توحي بأ ن ال تي ليس بخير وقال 

 لدي أ س ئلة فًولية لك وأ ريد ا جابا ا. -

 تفًل.-

 ؟، أ ين أ ولادك وعائلتكوحدك لماذا تجلس هنا -

، الحقيقة أ نا للبت من أ ولادي أ ن لذلك أ نا هنا أ سكن فيه ليس لي منزلًا -

أ سكن معهم وأ نت تعرف عندما يكبر الرجل منَّا يصبح عبئاً على أ ولاده في هذا 

 يأ تون ا ليي كل حين مرةً أ و مرتين، الحمد الله أ نا راضٍ بهذا. الزمان، ولكن أ بنائي

ً  ،بهمن فعل أ ولاده  "أ دهم" أ  لم يتفاج لكي لا  ةفي هذه الحيا ا ما يتوقع ال سوأ  دائ

 :متسائلًا قال فيصدم، 

 كيف علمت بحقيقة هذه العصابة؟

ولكن الله أ راد لي  أ علم كل شيء عنهم ل ني كُنت أ عمل معهم منذُ زمن بعيد-

 .ةالتوب

يف الخروج من هذا أ ن يعرف ك  كان يريد فقط ،هذا لم يعلق "أ دهم " على

 فقال: المكان

تمر ت اولماذا لا يوجد س يار ، كانما هذا الم اعذرني على كثرة أ س ئلتي ولكن-

 نا؟ من ه 

ن يأ خذوه العصابات مكان لذلك ال   ،عليه الحوادث ةلكثر  مقطوعهذا الطريق -

غير  من الحوادثظهر العديد  ةليست بالقصير  ةطاف ضحاياهم، فمنذ مدتخ لا

 ةيظهر فجأ   اغريبً  ئاًي ش  فرأ واهذا الطريق  على ةكاميرات مراقب فوضعوا المبررة
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ثم يختفي، ولكن الغريب أ ن هذا الشيء يظهر في أ قل من ثانية  الس ياراتأ مام 

ثم يختفي، لم تكد الكاميرا أ ن تلتقط له صورة واضحة، ولم يعرفوا السر حتى 

 .أ عرف ،ولكن أ نا نال  

لو كنت تقصد أ عتذر عن مقالعتك ولكن أ نا لا أ صدق كل هذه التخاريف، -

ى، ومن الممكن أ ن يكون حدث خلل في  فالجن؛ الجن لا عندما يؤذم لا يؤذِي ا 

ولكن أ خبرني  ،الكاميرات، والحوادث التي تجري هي أ خطاء بشرية ليس ا لا

 كيف تجلس هنا ولا يوجد مياه؟!

 :لم يسمعه ثم قاللم يجب على السؤال وك نه 

 ولدي. يفعل ذالك ياالجن هو من -

 :ير الموضوع ي تغ رد "أ دهم" محاولًا 

 المكان؟!أ نا أ سأ لك عن المياه كيف تحصل عليها في هذا -

ك الرجل ضحكة خفيفة قائلًا: ِ  ضحم

 ليس من السهل أ ن تصُدق وهذا حقك، ولكن عندما ترى بعينيك س تُصدق. -

 ابتسم "أ دهم" قائلًا:

ولكن أ نا لا أ ريد أ ن أ رى شيئاً، أ نا أ ريد أ ن أ ذهب للمنزل فقط وأ نا متأ كد أ ن -

 الجن لن يؤذيني لالما لم أ فعل له شيئاً. 

 ابتسم الرجل قائلًا:

 وما الذي يؤكد لك ذلك؟ هل تعلم لماذا سُمي الجن بهذا الاسم؟-

 :ثم قال هز "أ دهم" رأ سه ا شارة لا مكانية معرفة السؤال

ع أ ن يس تتر عن أ عين الناس وكذلك يستره ظلام الليل فهو ل نه يس تطي -

 بالنس بة لهم كالغطاء.

 أ ومأ  الرجل برأ سه قائلًا:

ذن،أ حسنت، أ نت تعلم عنهم الكثير  - ولكن نصيحة لا تس تمع للخرافات  ا 

وال سالير العربية القديمة، فهم يعتقدون أ ن الجن ليس له عقل وهذا غير 

شون معنا في نفس العالم ولكن لا نراهم، يا لها حقيقي، لك أ ن تتخيل أ نهم يعي 

 من قوة عظيمة كنت أ تمنى أ ن أ متلكها.
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 فرك "أ دهم" في يديه وقال بقلق:

هل ترى هذا وقتاً مناس بًا للتحدث عن الجن،  أ نت أ جبت على كل ال س ئلة -

 ا لا سؤالًا واحدًا.

 ابتسم الرجل العجوز وهو يقول:

 نكبر في السن ننسى سريعًا يا ولدي.ذكرني بالسؤال فأ نت تعلم عندما -

نسان مثلنا تحتاج ا لى - من أ ين تأ تي بالمياه ونحن في صحراء! من الطبيعي أ نك ا 

 المياه أ ليس كذلك! .. 

وقبل أ ن يكُمل اختفى الرجل فلم يجد أ حدًا في المكان وك نه كان يُحدث نفسه 

 :س تغراب والخوفيملؤها الا ةبنبر ليلة الوقت قال "أ دهم" 

 هذا الرجل؟ ىختفا أ ين

ائفًا علم حينها أ نه من الجن فأ خذ يجري محاولًا الفرار ولكن بلا جدوي، سار خ

لام الحالِك لا ير  شيئاً حتى تورمت قدميه ثم سقط مغش يًّا عليه من  ىفي الظَّ

 والخوف.التعب 

ذا تغلب علينا(  )فا نَّ الخوف هو الموت، يصُبح فجأ ة شعورًا قاتلًا ا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "في منزل "صلاح

للب"صلاح" من أ خيه "فؤاد" بأ ن يجلس بجوار أ بيه حتى يرجع، كان القلق 

 يعلو وجه فلاحظه "فؤاد" فقال له:

 يا أ خي ماذا بك؟-

 لا شيء أ نا بخير.-

 ا ن كنت تحمل هم أ بيك فالله يحميه فلا تقلق ؟!-

 أ بي، فهذا أ مر الله وهذا قًاؤه، أ نا قلق بسبب "أ دهم ". لستُ قلقاً على-

 أ دهم"؟"لـوما الذي حدث -

 يأ تي ا ليي ولم يأ تِ حتى ال ن.صل بي منذ يومين وأ خبرني أ نه س  ات-

 اقترب منه "فؤاد" ضاحكًا وهو يقول بخفوت:

ذًا يا أ خي؟، لا تقلق لعله انشغل بشيء ما.-  أ هذا هو ال مر ا 
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عندما يُخبرني أ نه س يأ تي لا يمنعه ا لا مصيبة كبرى، أ و  أ نت لا تعرف "أ دهم" -

أ ن يكون قد وقع له مكروه، وأ نا أ تصلُ به منذ يومين والهاتف مغلق ولم يفُتح 

ليه، اجلس أ نت حتى عودتي. حتى ال ن، لا  بد أ ن أ ذهب ا 

اذهب ولا تحمل همًّا، أ نا لن أ ترك أ بي ولكن رجاءً اتصل بي حين تقابل "أ دهم" -

ا وأ بلغه سلامي.فأ نا أ ر  ًً  يد الالمئنان عليه أ ي

ذهب" صلاح" ا لى منزل "أ دهم" ليُصدم مفا سمع من جيرانه؛ فقد وقع عليه الخبر 

منذُ يومين بعد أ ن أ نجاه الله من الخطف  ىلصاعقة، علم أ ن "أ دهم" في المشفكا

ليه وحين وصل دخل ليسأ ل عن الغرفة  وقد علم عنوان المشفى فذهب مسرعاً ا 

 تجز فيها فأ جابته الممرضة قائلة:التي يُح 

 هل أ نت أ خوه.-

 ؟ أ ين رقم غرفته من فً" أ خبريني لا أ نا صديقه، -

 أ ومأ ت الممرضة برأ سها وهي تقول:

هو بخير، عندما أ تى ا لى هنا كانت ملابسه ملطخة بالدماء ومع لا تقلق عليه ف -

من أ ين أ تت كل  لا نعرف ،حتىذلك لم يكن مصابًا بشيء ولا بجرح صغير 

 ؟، علمنا أ نه خطفالدماء هذه 

 قالعها "صلاح" قائلًا:

 رجاءً أ خبريني فقط برقم الغرفة.  -

وهي توجد في الطابق  62نعم، أ نا أ عتذر فقد أ خذني الحديث، رقم الغرفة -

 الثاني.

 صعد "صلاح" مسرعاً محدثًا نفسه:

كل هذا الكلام لكي أ حصل على رقم الغرفة، أ هذا الداء في جميع النساء!،  -

 حمدًا لله أ ني لم أ تزوج حتى ال ن. 

 لرق "صلاح" الباب بخفة وهو يقول:

 أ نا "صلاح" هل لي أ ن أ دخل يا صديقي؟ -

 اعتدل أ دهم وهو يقول:

 تفًل يا "صلاح".  -
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 ئر قد سترت الغرفة دخل "صلاح" لاحظ أ ن جميع النوافذ مغلقة والس تا

 بجواره وهو يقول: "صلاح"جلس 

 كيف حالك يا صديقي أ أ نت بخير؟-

 أ ومأ  "أ دهم" برأ سه قائلًا بخفوت:

 الحمد لله.-

 ما الذي جرى يا "أ دهم "؟-

 ظهر جليًا علامات الخوف والقلق على "أ دهم" قائلًا وهو يفرك يديه:

 بالله عليك لا أ ريد أ ن أ تحدث في هذا الموضوع. -

هو أ نك ن ال  لن أ رغمك على قول شيء كان الله في عونك، كل ما أ ريد معرفته -

 وهذا يكفي. بخير

رقم غريب، وضع "صلاح" الهاتف من تز هاتف "صلاح" معلناً عن اتصال اه

ذا بها "أ م سارة".  على أ ذنيه فا 

 

 

 "ةسار "أ م •

اضطرت أ ن تعرض ابنا ا على مشايخ كُثر بعد ما زاد ال مر ولم يجدِ معها العلاج 

النفسي، فكانت من الحالات التي كانت تعُالج من قِبمل والد "صلاح" الذي ما 

ا ن لبث قليلًا في ا خراج هذا الجني حتى مرض، ولكن قبل أ ن يمرض كان 

الذي يسمى بالمس يسعى جاهدًا على أ ن يعُالجها من هذا المرض اللعين 

الش يطاني، كانت أ مها غير مقتنعة أ نه جن وبعد أ ن ذهبت ا لى أ كثر من لبيبٍ 

، بنا الانفسيي عادت بلا جدوى، كانت "أ م سارة" تعاني يومياً بسبب ما يحدث 

سن ب  وهيكانت لا تتحمل أ ن ترى قرة عينها وهي تتأ لم من هذا المرض 

أ ن تصبح يومًا ما لبيبة ماهرة، ولكن تحلم بعمرها العشرين بعد، شابة في ربيع 

أ صابها هذا المس، وكانت تتأ لم وك نها تصعق بالكهرباء من هذا الجن الذي دخل 

ر حياتها التي لم تسعد بها قط، كان يلازمها في كل لحظة!  ا لى جسدها ليدميِ

 كانت تتفوه بأ لفاظ بذيئة.
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نها تعاني أ   قائلين ذهبت بها أ مها ا لى ال لباء النفس يين كانوا يشخصون المرض

، وفسروا ذلك لشعور أ و كما يقولون بالعربية الهذيان ""Paranoia من ال

"سارة" دائاً بالاضطهاد والشك والارتياب فتسيء فهم أ ية ملاحظة أ و ا شارة 

غريبة ليس لها وجود، ولكن ما لم  أ و عمل يصدر عن ال خرين، وترى أ ش ياءً 

يفسره ال لباء ال ش ياء التي يكتنفها بعض الغموض، العلامات الغريبة التي 

تظهر على جسدها، وعندما تنوي أ ن تذُاكر لا ترى شيئاً في الكُتب وك ن 

الكُتب تبدو في عينيها بيًاء، أ خبرت الطبيب ولكن لم يصدق أ ن الجن يتدخل 

 ر.أ حيانًا في هذه ال مو 

ولو ظل المريض يعُالج أ لف س نة بعلاج نفسي وهو يعاني من مس ما شُفيم من 

هذا المرض قط، ل ن علاج المس هو ا خراج هذا الجني لا ا ظهاره أ مام المريض 

خيال وأ نه ليس حقيقياً، ولو ظل المريض يتوهم أ ن هذه ال ش ياء التي تظهر 

ن يتعالج أ بدًا؛ فعدم أ مامه هي من وحي عقله وهو في الحقيقة مس ش يطاني فل

اعترافه بالمس هو الداء والاعتراف به هو الدواء، وليس كل المرضى الذين 

ر  نفسي يض يقولون أ نهم يعانون مفس يكونون مرضى حقًا، فمنهم من يكون مم

 وليس له علاقة بالجن، والعكس صحيح.

 كانت أ م "سارة" تبكي في الهاتف بكاءً شديدًا وبحرقة وهي تقول:

منا بغًب شديد لا  رجاءً  - يا "صلاح" ابنتي تُهددني أ نها س تنتحر، وتكليِ

تًحك يبدو أ نه ال ن أ عرف ما الذي حدث، هي تتكلم بصوت غريب وهي 

 ، رجاءً تعالم ا لى المنزل.قد حضر عليها

ليكم. -  أ غلقوا النوافذ واتركوها وشأ نها أ ن أ ت ا 

 أ غلق "صلاح" الهاتف ونظر ا لى "أ دهم" قائلًا:

 بد أ ن أ ذهب وسأ عود بعد قليل. لا جدًا ياصديقي فال مر خطير اعذرني -

 ،الله معك  تفًل يا صديقي-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الشركة التي يعمل بها "سامح"
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ولكن  ،ذهب "سامح" ا لى العمل وعيناه ممتلئة بالغًب ليلتقى بـ"حسن"

، "حسن" قد أ خذ ا جازة مفتوحة لمرضهلم يجده وعلم من المدير أ ن وصل  عندما

 للب عنوان المشفى قائلًا:

 ما اسم المشفى الذي يعالج فيها؟-

 قال المدير:

 هو لم يخبر أ حد مفكانها.-

 سامح" بذهنه:" شرد

 هل علم بهذه السرعة؟!

 لاحظ المدير شروده فقال:

أ خبرني أ نك مريض جدًا وحصل ولكن أ خبرني كيف أ تيت ا لى هنا؟ "حسن" -

ا . ًً  لك على ا جازة أ ي

 بتلعثم: ابتسم "سامح" قائلًا 

ا مريًة وأ نا أ خذتها للمشفى، وجئت ا لى هنا لكي أ شكرك - ًً كانت زوجتي أ ي

 ثم ذهب. لكن اعذرني أ نا على عجلة من أ مريعلى الا جازة و 

 وقف المدير في غرابة وهو يقول:

- !  يبدو أ نه قد جُنَّ

ذا بـوأ ثناء خرو "حسن" يقف أ مام الباب من ج "سامح " من الشركة وا 

 .الخارج

 

* * * * * 
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 البسمة وحلت اللعنة ذهبت
 

ذا بـ"حسن" يقف مبتسمًا أ مامه.  وأ ثناء خروج "سامح " من الشركة وا 

فرك "سامح" عينيه التي قد اتسعت فجأ ة عندما رأ ى "حسن"، وظل 

محدقاً ا لى هذه العينين الحادتين والابتسامة الخبيثة واللؤم الذي "سامح" واقفًا 

فعل شيء، رجع  ومخيفة وك نه ينوي على تبدو كئيبةه قد ظهر جليًا على ملامح

مندهشًا، وفجأ ة اختفى "حسن" من أ مام عينه، شرد "سامح"  ة"سامح" القهقر 

 بذهنه: أ كان هذا من وحي خيالي!

 

خرج" سامح" عائدًا ا لى منزله، وكانت "خديجة" ترتب المنزل، وتزيل الس تائر 

التي قد مل ت المنزل بالظلام، المنزل الذي ما زال يتمسك بتُراثهِ القديم 

وال ش ياء الثمينة، فهذا المنزل يرجع ا لى جد "سامح" الذي كان يعمل في 

فرغ عمره كله يُجمع فيها. ال نتيكات؛ فحبه الشغوف لجمع ال ش ياء النادرة جعله ي

ليها ليضيء المنزل نورًا  فتحت "خديجة" جميع النوافذ ليصل شعاع ال مل ا 

وتسرب هذا النور ا لى قلبها فغمرها بالسعادة، حرك رأ سها لربًا وقد انزاح هذا 

الهم والًيق، المنزل الذي كان يعشُّ بالجن والش يالين، وال ن أ صبح مُطهرًا 

يجة" هذه ال ش ياء الغريبة التي كانت تنكسر من تلقاء منهم، كانت تتذكر "خد

أ صبح  ، ولكن ال ن قد تغير كل شيءالمفزعة التي كانت تراها المناظرو نفسها، 

ليه شعاع الشمس الخالي من ال تربة، وهي المنزل يشُرق نورًا بعد ما دخل ا 

 :تتراقص بين أ ركان المنزل، حتى سمعت صوت "سامح" وهو يفتح الباب منادياً 

 لقد أ تيت يُا "خديجة".-

ليه وهي تبتسم وك نها لم تره منذُ أ كثر من عام قائلة:  أ سرعت "خديجة" مهرولة ا 

 حمدًا لله على عودتك يا "سامح". -
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ليها "سامح" والتفت يميناً ويسارًا فوجد المنزل في شكله الجديد، الس تائر  نظر ا 

ي دائاً خش ية أ ن  ترى هذا اللعين قد أ زالت مرفوعة، والمرأ ة التي كانت تغُطَّ

 عنها الغطاء. "خديجة"

 ابتسم "سامح" واضعًا لها قبُلة على جبينها فاحمرَّ وجهها خجلًا وهي تقول:

 هل أُحمضر لك الغداء؟-

 رفع "سامح" حاجبيه الكثيفين قائلًا وهو يطُالعها من فوق عويناته:

 يكفي لي أ ن أ رى هذا الوجه أ مامي ل شعر بالش بع. -

 

"خديجة" فرحًا من هذه الكلمات التي قد شقت الطريق ا لى قلبها تبسمت 

لتشُعرها بالحنان والفرح، فقد مرَّ وقتٌ لويل حين سمعت مثل هذه الحروف 

التي تشعر المرأ ة بشيء من الدفء، أ غمض "سامح" عينيه للحظات وهو 

 يًمها ا لى صدره قائلًا:

ليك يا ة الصالحة أ نتِ أ نتِ قد عانيتي معي الكثير والكثير فنعمة الزوج- ، أ عتذر ا 

حبيبتي، ومن ال ن سأ عيش معكِ الحياة التي لطالما كنا نحلم بها، اعذريني على 

كتمان هذه المشاعر ليلة هذا الوقت قد كنت غبيًا حين سمعتُ كلام أ صدقائي 

عندما قالوا أ ن المرأ ة تحب الرجل الشديد، كانوا يحذرونني من قول الكلام 

أ ن أ فقد رجولتي وهيبتي، صدقيني "كنت أ غبي من النعامة" الرومانسي خش ية 

ن الرجل الحقيقي هو من ا  أ نني بهذه الطريقة سأ صبح رجلًا،  عندما فكرت

يحتوي زوجته ويصبر عليها ويعاملها بحنان والدها فيكون معها مفثابة ال ب وال خ 

 .ا لو تعلمي ، أ نا أ حبك جدً والابن

 

على جبل لهدمته، ظلت شاردة بين أ حًانه شعرت "خديجة" بسعادة لو نزلت 

التي قد أ شعرتها بالدفء والحنان بعدما كانت س تنسى هذه ال سرة، وتنهدت 

 تنهيدة كبيرة قد أ شعرتها بالراحة فقالت:
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ًً  فأ نت نعم الزوج، اعذرني لا تعتذر- ما كنت أ فصح عن فأ نا حمقاء ا أ ي

 وكل جوارحي ونور أ نت بالنس بة لي الحياة بأ كملها أ نت قلبيلك فمشاعري 

 . لو تعلم  عيني

 تبسم "سامح" قائلًا:

 هذه الكلمات عندي بالدنيا وما فيها. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "سارة"منزل 

كما  "صلاح" ا لى منزل "سارة" فقد تطور ال مر معها وصلفي هذه ال ثناء 

غريبة، تجلس في الحمام ليلة الوقت تغني  أ ش ياءً ؛ فأ صبحت تفعل قالت والدتها

 فيه بصوت مرتفع.

دخول "صلاح" من باب المنزل الذي يذكيِره بأ ش ياء جميلة أ ولها عافية والده 

 .لكي يعالجهم الذي كان يذهب معه ا لى الحالات 

 

دخل "صلاح" وسلم على والد "سارة" الذي كان يجلس وهو يفرك في يديه 

ذا بأ م "سارة" تشرح ما  الذي من كثرة القلق ظهر هذا جليًا على وجهه، وا 

الصمت للحظات  ارة" كسر الباب لتخرج، ران عليهمجرى كانت تحاول "س

فاقترب "صلاح" من الباب بًع مليمترات وقرأ  أ ية الكرسي دون أ ن يفتح 

الباب، علم من أ مها أ نها نزعت الحجاب وهي مفلابس غير محتشمة وترفض أ ن 

 ا. تستر نفسه

ا ن هذا الجني اللعين يعلم جيدًا مع من يتعامل؛ فهو يعلم أ نها لو ظلت بهذه 

ليها أ حدٌ غريب.  الملابس لن يدخل ا 

 سحب ال ب نفسًا عميقًا قائلًا:

ليك يا ش يخ "صلاح" ولكن ابتعد عن الباب - ليها وأ نا سأ عتذر ا  أ دخل ا 

 ل حاول أ ن أُلبسها شيئاً لتستر نفسها.

 أ ومأ  "صلاح" برأ سه:

 أ نا سأ نتظر في الخارج.-
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ذا بوالدها الذي قد تفطر قلبه أ لماً لما يحدث لـ"سارة" التي لم تفرح بعد  فا 

ذا بـ"سارة"  كالصم  لا  الواقفهبش بابها حتى تلبَّسها هذا اللعين، فتح الباب فا 

وجهها قظ تغير لونه واحمرت وجنتيها ليس و تتحرك، وعيناها تشع بالغًب 

 الغًب، وهي تًحك بطريقة هس تيرية قائلة:خجلًا بل من شدة 

 أ تريدوا أ ن تقتلونني!! لن تس تطيعوا أ بدًا، فأ نا لا أُهزم.-

ليها محاولًا مسكها فتحركت برشاقة  ك أ باها قدميه ببطء شديد ليخطو ا  حرَّ

 غريبة جدًا وهي تقول:

دك البالي هذا وسأ كل جس ا ن اقتربت مني سأ نزع أ حشاءك وسأ سحقك-

 أ نا قد أ نذرتك. ،انيوأ مًغه بين أ س ن

اش تعل غًب والدها وهو ينقضُّ عليها محاولًا الا مساك بها ولكن بلا جدوى، 

يقول في نفسه الفتاة التي أ عرفها تتكاسل في أ ن تحضر لنفسها ك سًا من الماء أ ما 

 التي أ مامي ال ن تتحرك برشاقة غريبة وك نها تحترف رياضة الباركور .

ال مل، كاد أ ن يغادر الغرفة ولكن لاحظ شيئاً شعر والدها بالا رهاق وخيبة 

غريبًا جدًا على الحائط، فصوب نظره نحوه فا ذا بها عبارات ليست باللغة العربية 

د غير مفهومة تبدو مثل التعويذات أ و للاسم قد رسمت باللون ال سود، شر 

 :والد "سارة" قليلًا بذهنه قائلًا 

 لطلاء! وما هذه الرسومات؟كيف فعلت سارة هذا!!، ومن أ ين أ تت بهذا ا

أ خرج الهاتف وقام بتصويرها ومن ثم أ غلق الباب بقوة لكي لا تس تطيع أ ن ترج 

 من الغرفة ثم ذهب نحو "صلاح" مناديًا:

 يا ش يخ "صلاح" انظر ا لى هذا.-

 صلاح" الهاتف بيديه وهو في دهشة وقال:أ خذ "

 هذه العلامات تعني شيئاً واحدًا . -

ليه والد "سا رة" ولاحظ الدهشة التي قد ظهرت على وجه "صلاح" نظر ا 

كلامه صرخت "سارة"  "صلاح" ا لى والدها وقبل أ ن يبدأ   فأ ربكته، التفت

دوت لها الجبال، فأ سرع والدها ا لى الغرفة ودخل فا ذا  ةصرخة من داخل الغرف

 بها ..
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 الحقيقة الخفية

فا ذا بها قد قامت بكسر الزجاج فتناثرت القطع الصغيرة منه في أ ركان الغرفة  

ماء التي قد مل ت يديها وقد أ صابا ا بجرحٍ في يديها، فا ذا بها تلعق فيه وتزيل الد

بلسانها وهي تًحك بطريقة هس تيرية والدماء في كل أ رجاء الغرفة التي لطالما 

كانت باللون الوردي وأ حلامها التي قد وُلِدت هنا قد انا ت، الغرفة ملطخة 

نْ؟ دماء "سارة" التي  بالدماء والتعويذات الش يطانية والطلاسم الغريبة دماء مم

ال ن ترسم ال لام، ترسم الظلم الذي قد عانت منه حتى كانت ترسم حُلمها و 

غادرت الابتسامة وجهها منذُ أ ن أ صيبت بهذا المس، الابتسامة التي كانت 

 تجعل القمر يزدادُ ضياءً.

تغير كل شيء، شكل شعرها الطويل الذي ستر عينيها وجعلها مثل الوجوه التي 

لقي الرعب في قلوب من تظهر في أ فلام الرعب، الابتسامة الشريرة التي تُ 

يراها فالعينان بيًاء ومخيفة، والدماء بين أ س نانها، هذا المنظر نزل على قلب 

 هو. الرئيسيوالدها كالصاعقة لا يعلم أ ن ما يحدث لها كان سببهُ 

أ غمض عينيه للحظات وهرولت والدتها لتنظر ماذا حدث فوقعت "سارة "على 

من الموت، هربت الدموع من عينيها  ال رض مغش يًا عليها كالذي يغُشى عليه

البرئتين التي لطالما كانت تصلي وهي تبكي خشوعاً بها وال ن تبكي من شدة هذا 

 الابتلاء.

يخرج والدها من الغرفة وجهه شاحب وينظر يميناً ويسارًا بحثاً عن "صلاح" 

 الذي غادر المنزل.

ليه نظرة صلاح" من المنزل وجدها تقف في الشرفة وهي ت " أ ثناء خروج نظر ا 

يكتنفها الغموض وتتعالى الًحكات منها بصوت عالٍ بهذا الزي العاري وهي 

تنظر ا لى "صلاح" الذي يقف متوترًا في نفسه ماذا تريد أ ن تفعل هذه الفتاة؟، 

لقاء "صلاح " بأ شد أ نواع الا هانات اللفظية  وبعد ثوانٍ قامت "سارة" با 
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ليها "صلاح" و يب عليهالجارحة دون توقف فذهب دون أ ن يج  أ سرع ا، ونظر ا 

 في خطواته ذاهبًا ا لى المشفى كما وعد "أ دهم".

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في تمام الساعة الثامنة مساءً في منزل "خديجة".

تقف "خديجة" منذُ أ كثر من ساعتين لتحضر الطعام الشهيي الذي قد تطايرت 

ذا بـ"م"" ابنا ا تدخل المطبخ وهي تحاول رجاء رائحته حتى عمت أ   المنزل وا 

كل وأ خذ ما شاءت وهي تًحك وتلعب في أ رجاء ال  اس ا داف جميع أ نواع 

 المنزل فهذه الطفلة لا تكترث ل ي شيء غير اللعب.

 أ حضرت "خديجة" العشاء لـ"سامح" وهي تنادي عليه: 

 الطعام على الطاولة.هل أ تيت لتساعدني في وضع  -

 " دقيقة واحدة فقط.نعم أ نا أ ت يا "خديجة -

وأ ثناء ما يتناولون العشاء شرد "سامح" قليلًا وهو يأ كل فلاحظت "خديجة" 

 فتبسمت ووضعت يدها على يده وهي تقول:

 فيمم تفكر يا سامح؟-

 سحب "سامح" نفسًا عميقًا قائلًا:

 تيلي من قابلت اليوم.-

 ؟هل قابلت "حسن" -

 لا بل التقيت بـ"سعد ". -

 ومن يكون "سعد"، أ هو صديق لك؟!

 رفع "سامح" حاجبيه دليل على النس يان قائلًا:

نسيت أ ن أ خبركِ أ ن "سعد" هذا هو من ادعى "حسن" أ نه كان يعالج  -

وذهب "حسن" ا لى "عمر"  فترة لم يفلح في معالجا ا فتركه زوجته عنده وبعد

 وما لبث قليلًا حتى عالجها.

 قالعته  "خديجة" في حيرة من أ مرها:

أ نا لم أ فهم شيئاً، هل تقصد أ ن "سعد" كان يعالج زوجة "حسن" ولم يفلح في -

"عمر" فعالجها!، ولكن انتظر قليلًا بـعلاجها فاستبدل "حسن" "سعد" وجاء 
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أ لم يقل "عمر" أ ن زوجة "حسن" لم تكن مريًة من ال صل وأ ن "حسن" هو 

 لكي يُحضر لنا هذا الخبيث ا لى المنزل. من اختلق كل هذه القصة

 هل تعرفي ما يعجبني فيكِ؟-

 لا أ علم أ خبرني؟-

 هو أ نكِ من أ ولي ال لباب.-

ا يا زوجي العزيز. - ًً  وأ نت أ ي

"حسن" ادَّعى أ ن "سعد" من كان يعالج زوجته ولكن "سعد" نفى كل هذا -

 وصدمني بشيء لم أ كن أ علم عنه شيئاً.

 ما هو؟-

 يتزوج من ال صل.ب ولم ينج_"حسن" لم 

 ماذا تقول؟!-

 حسن اختلق كل هذه القصة لكي يدخل "عمر" بيننا.-

أ كان يُخفي عنا شيئاً كهذا ليلة الوقت، وابنته التي لطالما كان يتحدث عنها -

 أ مامنا، أ لا تذكُر كلامه الذي كان يمدحُ به زوجته.

ا أ نه مريضٌ نفسي كان أ نا أ علم أ نكِ في غاية العجب وأ نا كذلك، ما علمته - ًً أ ي

ليه لتتعالج، وال ن اكتمل  عي أ ن زوجتهُ تأ تي ا  يعُالج عند الطبيب الذي كان يمدَّ

اللغز، "حسن" مريض نفسي يحب أ ن يمت" كل شيء وبأ ي لريقة، مرضه 

  أ نتِ  فعل كل هذا من أ جل أ ن يحصل عليكِ غريب ولكن ال غرب أ ن ي

 .يا"خديجة"

 ت:تعجبتْ من هذا الحديث فقال

 كيف عرفت كل هذا؟-

أ خذني الفًول أ ن أ بحث عن الش يخ "سعد" الذي قد تكلم عنه "حسن" -

فاتصلت بـ"صلاح" وسأ لته عليه، ومن حُسن الحظ كان يعرفه، فأ عطاني رقمه، 

وما علمته  فاتصلت عليه وقابلته وشرحت له ما جرى، فأ خبرني بكل شيء،

ا أ ن "حسن" كان يريد أ ن يتزوج أ خت "سعد"  ًً ورفض  ولكنها رفًتهأ ي

ا بعد علمه أ ن "حسن" يعُالج نفس يًا، فقمت بسؤاله عن الطبيب  ًً "سعد" أ ي



75 

 

وأ خذني الفًول ا لى أ بعد من ذلك فذهبت ا لى الطبيب المتابع في حالة 

"حسن" وأ خبرني بعد ا لحاح مني أ ن "حسن" يعاني من مرض يسمي 

(Megalomania أ و وسواس العظمة كما شرح لي ولكنها لا ترتبط )

يس تطيع أ حد أ ن يميز أ نه مريض من  لمريض يبدو كلامه منطقياً ولاابالهلوسات. 

ال صل، ولكن ما يجعلني يا "خديجة "في قمة الغباء كيف لم أ شعر ولو للحظة أ نه 

ا. ًً  كان يكذب عليي واقتنعت أ نه متزوج أ ي

لس عليه واقتربت من "سامح" واضعة له تركت "خديجة" الكرسي الذي تج

 قبُلة على خده وهي تقول:

أ نت لست غبيًا بل ليب القلب وتعاملُ الناس أ مثال "حسن" بصفاء النية، -

وهذا القلب ال بيض لا أ ريده أ ن يحمل عداوة، ولا بغًاء ل حد و أ تمنى أ ن 

، فمن تنسى هذا الا نسان وتنزعهُ من رأ سك لا تشغل بالك ولا تشغل نفسك به

ن نسيناهم فهذا مقامهم، أ لا  الناس من ا ن ذكرناهم أ عطيناهم أ كثر من حقهم وا 

تتذكر ما قلت لي!، الكلب ينبح والقافلة تسير، فعامل الناس على هذا 

 ال ساس ولا تفتح الباب على مصعيه فتندم.

بد أ ن نتعامل مع أ مثال هؤلاء بالتجاهل، ولكن هل سامحتي هذا  حق لا معك-

 بهذه السهولة؟  المجنون

 أ نت قد قلا ا ال ن بلسانك .. هذا المجنون، فليس على ال عمى حرج.-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المشفى 

بين أ حًان هذا المبنى الذي يعُاني فيه الكثير من المرضى مابين جريح ومصاب 

منذ قليل، دخل "صلاح" مسرعاً فقد وقع حادث تفجيري مفحيط المشفى 

ليطمئن على "أ دهم" لرق الباب ولكن تفاجأ  عندما وجد الفراش خاليًا ولم يجده 

 في الغرفة فذهب مسرعاً ا لى الممرضة قائلًا:

 .62من فً" أ ين ذهب "أ دهم" الذي يجلس في غرفة رقم -

ليه الممرضة بدهشة وهي تقول:  التفتت ا 

 لكن أ عطيني ثانية واحدة.هو لم يغادر المشفى يافندم و -
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 رفعت الممرضة الهاتف لتتصل مفسؤول ال من الذي يجلس في غرفة المراقبة:

 .62رجاءً أ ريد أ ن أ عرف أ ين ذهب المريض الذي يمكث في الغرفة رقم 

 تفحص رجل المراقبة الكاميرات وهو يقول:

 المريض ما زال في الغرفة ولم يخرج منها.-

 قالت الممرضة:

ي تبحث عنه لم يغادر الغرفة بعد، هو لم يتحرك من الفراش من المريض الذ-

 ال صل.

 نزلت هذه الكلمات على "صلاح" كالصاعقة وهو يقول في نفسه كيف هذا؟!

 لقد دخلت الغرفة ولم أ جده بها ثم نظر ا لى الممرضة وقال لها:

 رجاءً اصعدي معي وسأ ثبت لِك أ نه قد غادر الغرفة.

 صعد "صلاح" ومعه الممرضة ودخلا الغرفة وجدا أ دهم نائاً في فراشه بالفعل 

 نظرت الممرضة ا لى "صلاح" قائلة:

يبدو أ نك كنت تتوهم فهو لم يتحرك من الفراش مطلقاً، يبدو أ نك مرهق -

 بعض الشيء.

نعم معك حق، أ نا أ عتذر عما جرى، من الممكن أ ن أ كون قد ذهبت ا لى غرفة -

 على هذا الا زعاج.أ خرى أ عتذر 

 تبسمت وهي تقول:

 لا تعتذر عن شيء وأ نا موجودة في الطابق ال سفل ا ن احتجت شيئاً.-

 لأ لأ  "صلاح" رأ سه وهو يقول:

 شكرًا لِك وأ كرر اعتذاري مجددًا.-

ثم غادرت الممرضة المكان، دخل "سامح" ا لى الغرفة وجلس على الكرسي 

النائم وشرد للحظات وهو يفكر ما وأ س ند ظهره وهو ينظر ا لى وجه "أ دهم" 

الذي يحدث لي!، كيف لم أ رم "أ دهم" عندما دخلت الغرفة!، أ نا متأ كد أ نه لم 

 يكن موجودًا بها، لن أ شغل بالي كثيًرا يبدو أ نني كنتُ أ تيل!

 اهتز هاتفه معلناً عن اتصال من "سامح":

 السلام عليكم ، كيف حالك يا "سامح"؟-
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 يا "صلاح"؟لله الحمد، كيف حالك  -

أ نا أ عتذر جدًا لك يا"سامح" فأ نت تعلم الظروف،  ،في فًل من الله ونعمة-

 ولكن أ خبرني كيف حال زوجتك؟

بد أ ن تعرفها، لا أ ريد أ ن أ تكلم في  بخير الحمد لله، ولكن تغيرت أ ش ياء كثيرة لا-

 بد أ ن أ لتقيك. الهاتف لا

 الساعة الثامنة مساءً. نلتقي غدًا في منزلك -

 ل منزلك وأ نا في انتظارك يا صديقي.المنز -

غلب "صلاح" النوم، واستيقظ "أ دهم" فاتًحا عينيه فوجد "صلاح" مس تغرقاً  

في نومه، أ نزل "أ دهم" قدمه اليسرى ولكن عندما لامست ال رض شعر بشيء 

ذا به ..ما أ سفل قدمه، اعتدل محاولًا اختلا  س النظر ليعرف ما هذا فا 

* * * * *
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 العقد واللعنة
 

ذا بدماء كثيرة قد مل ت الغرفة، وك ن ال رض  نظر "أ دهم" أ سفل قدميه فا 

تنزف دمًا، اتسعت عينا "أ دهم" في دهشة من هول هذا المنظر، وفتُحت 

حكام من تلقاءِ نفسها، الس تائر تفرفر من شدة الهواء،  النوافذ التي قد أ غلقت با 

الباب يتحرك  سمع "أ دهم" صوت أ قدام أ تية نحو الغرفة ولكن ببطء ومقبض

وك ن أ حدًا ما قد أ مسكه محاولًا فتحه، ارتعش "أ دهم" وهو يحبس أ نفاسه من 

شدة الخوف، وتدثر في فراشه واضعًا الغطاء على وجهه ليرى من الذي يحاول 

فتح الباب، وقد أ نصب كل تركيزه في تتبع صوت الخطوات التي يشعر أ نها 

ات، شعر بأ حد ما يمُسك قدميه تقترب نحوه، وبعد ثوانٍ قد مرت عليه كالساع

بقوة، فانتفض "أ دهم" مسرعاً من على فراشه لينظر من الذي يمسك قدميه، 

ليه  ليتفاجأ  بنفس الرجل العجوز الذي كان يجلس منفردًا في الصحراء، نظر ا 

"أ دهم" نظرة خوف وقلق وأ غمض عينيه محاولًا عدم النظر ا لى وجه هذا الرجل 

ه ليس بشًرا، ولكن سرعان ما اقترب منه العجوز وهو العجوز وهو يعلم جيدًا أ ن

يهمهم في أ ذنيه بخفوت بعبارات غريبة لم يفهم "أ دهم" منها حرفاً واحدًا، ولكن 

كانت كافية أ ن تلُقي الرعب في قلبه، فتعرق جبينه وانتفض جسده محاولًا 

 الابتعاد عنه وهو مغمض العينين، فا ذا به يقترب نحو الشرفة ويخطو خطوات

يريد أ ن يلقي بنفسه فيتفاجأ  أ ن جسده يتحرك مففرده، و سريعة، فيفتح عينيه 

من الشرفة. التفت مختلس النظر ا لى الوراء، وجد الرجل العجوز يجلس على 

 فراشه يًحك ويردد هذه العبارة قائلًا:

 أ نت وقَّعت على العقد ويكررها ..-

قدميه أ ن تنزلق ويسقط شعر "أ دهم" أ نه يسحب ا لى الهاوية أ كثر وأ كثر كادت 

 من الطابق الثاني وقبل أ ن يسقط وجد "صلاح" يمُسك به وهو يقول:

 ماذا تفعل يا "أ دهم"؟، أ جُننت!-
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 وقع "أ دهم" على ال رض وهو ينظر يميناً ويسارًا :

 أ ين ذهب الرجل العجوز ؟-

 نظر "صلاح" ا لى الفراش فلم يجد شيئاً:

منذُ وقت لويل ولم أ سمع أ ي شيء حتى لا يوجد أ حدٌ بالغرفة، أ نا أ جلس هنا -

 فتحتُ عيني وأ نت تحاول أ ن تلقي بنفسك من الشرفة، ما الذي جرى لك؟ 

 ه من هول ما رأ ى فربت "صلاح" على كتفيه:ينزلت الدموع الساخنة من عين 

 لا تقلق يا صديقي، قم معي وأ خبرني ما الذي جرى؟ -

 زفر" أ دهم":

 كد من شيء.سأ خبرك بكل شيء ولكن أ ريد أ ن أ تأ  -

 قالعه :

 وما هذا الشيء الذي تريد التأ كد منه؟-

 .أ نا متأ كد بأ نه كان هنا ،أ ريد أ ن أ فرغ الكاميرا الخاصة بهذه الغرفة-

 ابتسم "صلاح" قائلًا:

 ستتعجب ا ن قلت لك أ ني قد فعلت ذلك قبل ساعات.-

 لماذا؟-

ليك لم تكن بالغرفة، فهرولت مسرعاً فسأ لت الممرض- ة فاتصلتْ عندما أ تيت ا 

 بصديق لها في غرفة المراقبة أ خبرها أ نك لم تغادر فراشك. 

ليه "أ دهم" في دهشة:  نظر ا 

 أ نا لم أ غادر الغرفة مطلقاً! ولكن كيف لم تلاحظ وجودي؟! -

 لا أ علم!-

 غير "صلاح" الموضوع وتابع قائلًا:

كنت تعلم لقد كان يومًا سيئاً للغاية بالنس بة لي؛ ذهبتُ ا لى "سارة" التي -

ليها مع أ بي، أ لم أ حدثك عنها من قبل!  أ ذهب ا 

 أ ومأ  "أ دهم" برأ سه:

نعم تذكرتها الفتاة التي كانت تعاني من المس بسبب بقائها في الحمام  لمدة لويلة -

 وهي تبكي، أ ليست هي!
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ممَّ على جسدها حالا ا نعم هي، - قد ساءت عن الماضي كثيًرا، تملكها الجن واس ا م

عد الحدود، ووصلتْ به الجرُأ ة أ ن اتذ الغرفة التي ترقد حتى س يطر عليها ل ب

فيها بيتاً له، وكان يكتب لها عبارات على الحائط فًلًا عن ال ش ياء التي تقوم 

بكسرها عندما ترى أ ن أ حدًا ما جاء لمعالجا ا ولا أ خفي عليك سًرا شعرتُ في 

لم تسكت هذا الوقت أ ني ضعيف ولم أ ثق في نفسي فتركت المنزل، ولكن هي 

لقاء الا هانات اللفظية أ مام الناس وكنت حينها في موقف لا أُحسد  فقامت با 

ليك حدث ما حدث ويبدو أ نني لم أُركز في رقم الغرفة  عليه، وعندما أ تيت ا 

 ودخلت غرفة بالخطأ . 

 فقالعه "أ دهم" مُعلقاً على كلامه:

تنادي  أ نا متأ كد أ نك قد دخلت هذه الغرفة؛ فقد سمعت صوتك عندما كنت-

وأ نت تطرق الباب، ولكن لم أ س تطع أ ن أ تحرك وك ن جسدي قد انتصب مكانه 

 كالصم ! لم أ س تطع حتى أ ن أ نطق حرفاً واحدًا.

اقترب "صلاح" منه ملاحظًا هذه العلامات الزرقاء التي قد ظهرت على 

 جسده فنظر ا لى "أ دهم" قائلًا:

 ما هذه العلامات؟-

ن عندما تعرضت لحادثة الاختطاف لا أ علم كيف ظهرت من ال ساس ولك-

قاموا بتركي في مكان يش به الصحراء، لم أ جد فيه أ حدًا ا لا رجلًا عجوزًا كان 

يجلس بجوار ناره التي أ وقدها، لا أ علم كيف أ وقدها ولا أ عرف عنه شيئاً ولا 

حتى اسمه، يبدو على وجهه أ ثار السفر الطويل والا رهاق الشديد، اقتربت منه 

يش من خلالها  ثم سأ لته في نهاية حديثي عن مصدر المياه الذي يع وتكلمنا قليلًا 

وك ن قدمي قد تحولت ا لى عجلة س يارة مثل ال فلام  ،فجأ ة ىلم أ جده أ مامي اختف

الكرتونية، وما شعرت بنفسي ا لا وأ نا أ جلس على الفراش لا أ علم كيف وصلت 

 ا لى هنا؟

 أ نا أ علم من هذا الشخص.-

 بدهشة: "أ دهم"قال 

 هو؟  ومن-
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نما هو- أ نت لم ترج من المدينة من  ،جن هذا الشخص ليس من الا نس ا 

ال صل، وعلمت من المشفى أ ن الذين أ توا بك ا لى هنا قالوا أ نهم رأ وك في المقطم 

 نائاً في قارعة الطريق.

 :هرت علامات التعجب عليه وهو يقولظ 

 كدت أ ن أ فقد عقلي، كيف يكون كل هذا من وحي خيالي! -

ومن الذي قال أ نه من وحي خيالك، اعلم جيدًا أ ن الجن من فعل بك هذا بعد -

 أ ن تركك المجرمون. 

لمع في ذهن "أ دهم" العديد من ال س ئلة حول عالم الجن وأ سراره الخفية، التي لم 

 يكن يعلم عنها الكثير .. تدافعت ال س ئلة في عقله بغير ترتيب:

 سد؟أ خبرني يا "صلاح" كيف يدخل الجن الج -

 اعتدل "صلاح" في جلس ته:

يذاء أ حد - يدخل بالتكليف الذي يكون من خلال الساحر، فيأ مر الجن با 

ال شخاص عن لريق صورة أ و شيء لهذا الشخص، والذي يقوم بهذه ال فعال 

بد أ ن يكون الدجال  لا الموجودة في الكُتب الصفراء، وبد له أ ن يقرأ  الطلاسم لا

 قد فعل ما أ مر به الجن.

 هي ال وامر التي يطلبها الجن؟ وما-

أ ش ياء كثيرة ومختلفة مثلًا قراءة القرأ ن في الحمام والعياذ بالله، عدم الاس تحمام -

فالجن يحب النجاسة ومن الممكن أ ن يقوم الدجال بعمل ال حجبة، وفي هذه 

بليس، ولا يخرج من جسد  الحالة يكون الجن مُكلفًا من رئيس القبيلة ومن ا 

لموت وفي حالات أ خرى يكون عن لريق المس وهذا النوع ناتج المريض ا لا با

 عن البعد عن الله والعبادات، والنوع الثالث من الممكن أ ن ينُقل له بالوراثة.

 بها "صلاح" حديثه: يىأ نه اندهش "أ دهم" من هذه الجملة التي 

ث الجن؟  رَّ  هل يمكن أ ن يوُم

ذا كانت ال م حاضنة قد تورث لابنها الرضي- ليها، فتجد نعم، ا  ع أ و ابنها ال قرب ا 

لفال جود أ ية علة لبية وما يحدث مع ال  أ ن ابنها يتوعك ويصخ ليلًا دون و 

 ليلًا لا يكون من الخيال بل يكون من فعل الجن.
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 قال "أ دهم" متسائلًا:

 أ ريد أ ن أ عرف كيف يكون المس؟ -

دلق المرأ ة،  المس له لرق كثيرة منها الحسد، الا عجاب، النظر ا لى العورة أ مام-

ذا الصاخ في الحمام ،  ،ال رض على ةساخن ةميا شعر الجن بالا عجاب يتحول فا 

 لجن عاشق ولا يخرج ا لا بالحرق.

 بالقلق فقال:  "أ دهم"شعر 

يبدو أ نني أُصبت بالمس، والعجوز الذي أ رى وجهه في كل مكان هو الجن -

كِها بأصُبعيه.الذي تلبس ني كان يريد أ ن أ قفز من الشرفة وك نني دمية   يُحري

 تفاجأ  "صلاح" من هذا الحديث فقال:

ن كان غير ذلك ستشُف - ذن الله، ولكن لا ىا ن كان مسًا س يُعالج، وا  بد أ ن  با 

 أ قرأ  عليك الرقية أ ولًا ل علم هل هو مس أ م شيء أ خر. 

 اعتدل "أ دهم" وتسارعت نبًات قلبه وهو يقول:

 أ سمعك. أ نا خائفٌ بعض الشيء ولكن اقرأ  ال ن أ نا-

اعتدل "صلاح" وهو يًع يده اليسرى على رأ س "أ دهم" وبدأ  بالقراءة عليه 

 وما ا ن مرت لحظات حتى اهتز جسده كالذي يصعق بالكهرباء.

* * * * * 



83 

 

 جن قوي

؛ فهذه الجلسات تعذيبٌ من نوع كالذي يصُعق بالكهرباء اهتز جسد "أ دهم"

ا بالقهر والًعف، أ خر، يعُذبُ فيه المريض عذابًا أ ليماً ومهيناً، عذابًا ممزوجً 

 والسبب البعد عن الله. 

الله، هو من يعرف عدوه وقت الحرب، ولكن  منوالقويُّ هنا هو القريب 

نحن من أ حضرناه  العدو في هذه الحرب لا يرُى، عدو يأ كل من أ حلامنا، عدو

مخاوفنا، كل شيء ليبقى على و  فاس تغل جهلنا ومداخل ضعفنا في ساحة المعركة؛

فالمعركة معه لا معركة خروج من الجسد كما تظنون بل هي معركة قيد الحياة، 

 حياة أ و موت.

فهذا العالم الغامض المخفي عن أ عيننا يوجد فيه نواميس كثيرة لا نعلم عنها ا لا 

القليل، وفي المقابل هم يعلمون عنا كل شيء وحين يدخل الجن هذه المعركة 

، يعلم ما يُخيفُه، دالجديأ و كما صح القول درس جسده يكون قد درس خصمه 

ما يجعله يًعمف وما يجعله يقلق، فيكتسب كل معلومة يعرفها عنه لتكون سبباً 

في هلاكه، هم يعرفون نقاط الًعف ونقاط القوة يعرفون من ابتعد عن الله 

ليصبح فريسة سهلة فيكون العبور ا لى جسده ليس بالشيء الصعب ولا 

ليه أ سهل من احت  ساء كوب من القهوة، يعرفون من تقوى المس تحيل فالعبور ا 

 يس ا موا على جسده. بالا يمان فيبتعدوا عنه والبعيد عن الله

ليه  ارتعش جسد "أ دهم" بشدة من هذا اللعين الذي قد س يطر عليه، نظر ا 

 "صلاح" مندهشًا؛ فجسد "أ دهم" اهتز بقوة شديدة ك نه قد مس ته الكهرباء،

رأ  عليه توقف جسده عن الاهتزاز بعد لحظاتٍ قليلة وما زال "صلاح" يقو 

جهاد ورجع ا لى وعيه  :ثم قال با 

 ما الذي جرى؟-

 صمت "صلاح" لوهلة ثم قال:
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ليك.-  هذا الجن من أ عتى أ نواع الجن، أ نا لا أ علم كيف دخل ا 

 كان قلب "أ دهم" يخفق وبشدة وابتلع غصته محاولًا التماسك حتى صرخ قائلًا:

 وى وأ كبر، وأ نا لن أ ستسلم أ بدًا له.ا ن كان هذا الجني قويًا فالله أ ق-

 اهدأ  يا صديقي.-

 لن أ هدأ  حتى أ عرف ما هو العقد الذي كان يتحدث عنه؟-

العقد يكون بين الدجال والجن المساعد أ و الخدمة، فهذا الجن المساعد يربطه 

بليس، وهذا العقد يكون بالدماء في حالة الجن الكافر،  عقد بين الدجال وبين ا 

ولكن انتظر قليلًا أ نا سمعت من الممرضة أ نك أ تيت ا لى المشفى وكانت 

 تت هذه الدماء؟، فمن أ ين أ  ولم يكن بجسدك جرحملابسك مغطاة بالدماء 

ولكن سرعان ما  ،شعر "أ دهم" بالتوتر كانت قطرات العرق تتساقط من وجهه

ظهر بجواره هذا الرجل العجوز وهو يًحك بًحكات شريرة ولكن قد ازداد 

، لاحظ صلاح نظرات "أ دهم" قليل حجمه أ ضعاف حجمه الحقيقي الذي رأ ه منذُ 

 المتسمرة فالتفت "صلاح" وراءه فلم يجد شيئاً.

ولكن "أ دهم" يراه بأ م عينه محدقاً له فا ذا بـ"أ دهم" يغمض عينيه وأ خذ يبسمل 

 "أ دهم"وقرأ  أ ية الكرسي لعله يختفي من أ مامه، فا ذا بالرجل قد اختفى غًب 

 وقال:

 لماذا يفعل بي كل هذا؟ -

ل ثم نظر   "صلاح" قائلًا: هيا 

 لم يكن هناك شيء.-

 كان يقف وراءك يا "صلاح" وهو يًحك.-

ويِ -  ن عليك يا صديقي فهذا ابتلاء من الله فلتصبر.هم

أ خشى من هذا الجني أ ن يؤذي أ حدًا  الله ولكنأ نا مؤمن أ ن هذا الابتلاء من -

وأ كون أ نا السبب؛ فيبدو أ ن هذا الجني ليس بالًعيف، يا "صلاح" أ نا لا أ علم 

ت على ملابسي، ولم أ وقع على العقد، و  أ نا شيئاً عن هذه الدماء التي قد وُجِدم

 أ برأ  ا لى الله من هذا الخبيث اللعين.

 ابتسم "صلاح" محاولًا ا خراجه من هذا الهم قائلًا:
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 لكن أ خبرني هل حقاً ما سمعت؟-

 تعجب "أ دهم" من كلام "صلاح" قائلًا:

 وماذا سمعت؟-

 ابتسم "صلاح" وقال:

 سمعت أ نك معجبًا بفتاة ما، أ تريد أ ن أ ذكر اسمها؟ -

 ثم قال بتلعثم:اعتدل "أ دهم" في جلس ته 

أ حمل ني هل هذا الوقت يصلح للحب أ و أ ن أ حمل مشاعر في قلبي، يكفي أ ن-

 هذا اللعين في جسدي.

 

ذًا؟ -  ا شاعات ا 

 تبسم "أ دهم" قائلًا:

أ نا أ علم ماذا تقصد ولكن أ خشى أ ن أ تكلم مع "سعد" في هذا الموضوع أ خشى  -

ًً أ ن يرفًني وأ نا   .ا مريضأ ي

تُعالج  - في أ سرع وقت، وأ نت قد اعترفت بلسانك ومعنى وما هو مرضك؟ س م

 هذا أ نك معجب بها كما توقعت.

 !؟أ نني معجب بها أ نا لم أ خبر أ حدًا بهذا ال مر فكيف عرفت ولكن-

في  وجهك قد شرح كل شيء، أ لا تذكر اليوم الذي كنا نجلس فيه عند "سعد"-

وجهك، " قد ارتبكت وظهر هذا جليًا على منزله وعندما دخلت أ خته "مُنى

لا بعد أ ن غادرت الغرفة، أ نا يونظرات عين  ك التي لم ترفعها من ال رض خجلًا ا 

 أ علم ولكن كنت أ ريد أ ن تتكلم معي أ نت أ ولًا.

 احمر وجه "أ دهم" فهو لا يحب أ ن يخوض في هذه المواضيع:

أ نت تعلم ياصديقي أ خافُ أ ن أ بوح مفشاعري فأصُدمُ بكلمات أ خشى أ ن -

وان ولا أ علم ماذا أ فعل، فأ نا وفم منتظرًا ا لى أ ن يفوت ال  الوُقأ سمعها، وأ خافُ 

 أ خشى أ ن ترفًني.

ومن قال لك هذا! هل أ نت تعلم الغيب حتى تقول أ نها س تقوم برفًك!، فمن -

الممكن أ ن تكون هي ال خرى معجبة بك ولكن لا تس تطيع أ ن تُبرك بشيء، 
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فعلتم ما بِوسعك حتى ولو سلمتم جدلًا أ نها قامت برفًك ففي هذه الحالة قد 

ليها وأ خبرها أ نك تحبها وتريد أ ن تتزوجها  لا تندم بعد ذلك، نصيحة مني اذهب ا 

فالفرصة تأ تي مرة فاغتنمها قبل فوات ال وان ولا تًيعها فتندم لول عمرك 

 ياصديقي.

 :"أ دهم"قال 

 أ خبرها.حق لن أُضيع الفرصة من يدي س معك-

ليه و نزل "أ دهم" من الفراش   "صلاح" مس تغربًا:نظر ا 

 ا لى أ ين تذهب؟! -

 علت الًحكات من "أ دهم" وهو يقول:

 سأ دخل الحمام فقط.-

 لن تتغير أ بدًا.-

 

وفي هذه ال ثناء جلست "أ م سارة" وهي تبكي في جوف الليل وتدعي الله أ ن 

يمنُّ على "سارة" بالشفاء العاجل من هذا المس الخبيث، تدعي وبُحرقة والدموع 

ضاءة ال نوار بعد تتساقط على سج ادة الصلاة، حتى دخلت "سارة" وقامت با 

سماع صوت أ مها وهي تبكي، وضعت "سارة" يديها على كتف أ مها وجلست 

 بجوارها وهي تزيل لها هذه الدموع بيديها قائلة:

أ نا لا أ ريد أ ن أ رى هذه الدموع مرة أ خرى يا أ مي، أ نتِ مؤمنة وتعلمين جيدًا -

فلمم هذه الدموع ال ن!، رجاءً توقفي عن البكاء فقلبي أ ن المؤمن دائاً مصاب، 

أ خشى هذه الدموع الغالية، بالله عليكِ  يتعذبُ منها أ نا لا أ خشى الموت ولكني

 لا تبكي مجددًا، ا ن الله سينقذني وهذا ظني في الله.

لا  وما ا ن مرت، سارة" ابنا ا لصدرها وبكت بحرقةأ م " فًمت دقائق معدودة ا 

سارة" أ م " معلناً عن اتصال من "صلاح" فردتسارة" أ م "أ ن اهتز هاتف 

 عليه فقال لها:

 أ نا أ عتذر جدًا عما حدث، ولكن كان من ال فًل أ ن أ ذهب في هذا الوقت.-

 يا "صلاح" من المفروض أ ن نعتذر نحن عما حدث. -
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 أ نا أ عتذر عن مغادرتي دون أ ن أ خبركم.-

 " فأ خذت الهاتف وقالت:التفتت "سارة " ا لى أ مها وقد علمت أ نه "صلاح

أ نا أ عتذر لك جدًا يا ش يخ "صلاح" عما حدث، وأ نت تعلم جيدًا أ ني لم أ كن -

 أ نا وعندما رجعت ا لى وعيي أ خبروني مفا حدث وأ نا أ كرر اعتذاري مجددًا.

لا تعتذري يا"سارة" أ نا أ علم جيدًا أ خلاقك وأ دبك وهذه الكلمات لا تصدر -

وسأ علمه درسًا لن ينساه أ بدًا، أ علم لريقة تجعله منك أ بدًا بل كان هذا اللعين، 

ذن الله.  يخرج منك في أ سرع وقت ممكن با 

 ردت "سارة" بشغف:

 وما هي؟-

أ حضري ورقة وقلمًا واكتبي ما سأ قوله لك، هذه الطريقة تسمي مغالس الماء  -

 أ و كما صح القول جهم  الجن. 

ضافة ملعقة كبيرة من الطريقة تقومي مفلء حوض الاس تحمام بالمياه وتقومي  با 

حًار ثلاث ملاعق ورق  الملح السحري أ و ملح البحر كما يقولون، وتقومي با 

سدر مطحون كبيرة، وملعقة خل تفاح، وملعقة كبيرة من ماء الورد، و ثلاث 

نقاط من المسك ال بيض، وثلاث نقاط من المسك الا نجليزي، وملعقة صغيرة 

بد أ ن تجعلي الماء يغطي جسدك بأ كمله  من الزعفران المطحون وتجلسي فيه ولا

ماعدا الرأ س وتجلسين فيه لمدة ساعة قبل النوم وتقومي بدهن جسدك كله 

بد أ ن تلدي ا لى النوم وأ نتِ على وضوء، ولا  بزيت الزيتون وحبة البركة، ولا

ا قراءة ال ذكار، وأ خبريني عندما تفعلي ذلك ماذا حدث؟ ًً  تنسي أ ي

ذن الله خير، أ نا لا- أ علم كيف أ شكرك على هذا ولكن أ سمح لي أ ن أ كرر  با 

 اعتذاري مجددًا.

-.  لا تعتذري أ نتِ أ ختي في الله وهذا واجبٌ عليي

ذا  بعد يومين في منزل "خديجة" تجلس بجوار التلفاز تشُاهد ال فلام القديمة ، وا 

ذا به ...  بها شعرت بشيء غريب يجلس بجوارها فالتفتت فا 

* * * * * 
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 شيخ أم دجال؟
 

نسان أ لي؛ خش ية أ ن  أ دارت "خديجة" وجهها ببطء شديد كالذي يحرك رأ س ا 

ذا بها تجد "سامح" وهو ني قد عاد ا لى المنزل مرةً أ خرىيكون هذا الج ، فا 

 يًحك قائلًا:

 لقد أ خفتك.-

ليه "خديجة" بنظرة   وهي تقول:لؤها الفزع وابتلعت غصا ا من الخوف يمنظرت ا 

 لقد أ لقيت الرعب في قلبي، بالله عليك لا تفعلها مجددًا.-

 تبسم "سامح" وهو يحتًنها قائلًا:

ليكِ يا حبيبتي لم أ قصد ا خافتك.-  أ عتذر ا 

اعتدلت "خديجة" بابتسامة قد أ شرق النور منها وهي تنظر ا لى عين "سامح" 

 التي تشع بالحنان وهي تقول:

 بعض الشيء. لا تعتذر أ نا من كنت شاردة-

 قال "سامح" متعجبًا: 

 فيم كنتِ تفكرين؟-

كنت أ فكر فيما فعله "حسن" بنا، لماذا يجعل حياتنا تعيسة؟ ولماذا يدمر حياة -

 ال خرين ولا أ عرف ما الذي حمله على هذا ؟

ن لم يحصل - نسانٌ مريض ولا يفعل كل هذا ا لا للحصول على ما يريد وا  هو ا 

 عليه يفُسده.

 على كتف "سامح" قائلة: ربتت "خديجة"

يذائه، نحن لا نريد - رجائي منك اتركه وشأ نه وأ خبر هذا الخبيث "عمر" بعدم ا 

يذاء أ حد خاصةً أ ني قد قمت بتجربة هذا النوع من ال ذى  ا 

 وضع لها "سامح" قبلة بين جبينها قائلًا:
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ن  لا تقلقي فأ نا لن أ حمل في داخلي عداوة له وسأ خبر "عمر" بتركه وشأ نه، ولك-

"حسن" اختفى فجأ ة وأ خذ ا جازة بحجة أ نه متعب وفي المشفى، وأ نا أ علم جيدًا 

 .أ نه علم مفا جرى بيني وبين "عمر"

 قالت له "خديجة":

وما يجع" متأ كدًا لهذه الدرجة فمن الممكن أ ن تكون لعبة من أ لاعيب هذا -

 الماكر.

 

فهكذا سأ جلس كل يوم يزداد جمالك،  دعك من كل هذا، أ لم تلاحظي أ نكِ -

 أ خرج من باب المنزل حتى. نبجانبك دائاً ول

 نظرت "خديجة" بخجل ثم وضعت يدها على خديه وقالت مقلدة لريقته: 

 .لكذ؛ فالمرأ ة تقول عكس وأ نت أ لا ترى أ نك تبالغ جدًا-

وضع "سامح" يده على يديها التي على خديه وحركهم ا لى شفتيه مقبلًا ا ياهم 

 بحنان قائلًا: 

يا "خديجة" في عيني أ جمل النساء فلا أ رى أ حدًا في جمالك ولا أ ريد أ ن  أ نتِ -

 أ رى غيرك ياحبيبتي.

تبكي من هذا الكلام ثم   صدرها معانقة ا ياه بحب وكادتفًمته "خديجة" ا لى

 قالت له وهي بين ذراعيه:

أ نا لا أ عرف ماذا أ قول لك يا "سامح"، فكل كلام العشق أ راه قليلًا عليك -

ا في قلبي، الله أ علم مفا في قلبي لك وأ دعو الله كل ليلة أ ن يجعلني ولا يصف م

 قادرة على ا سعادك وأ ن يحفظك لي.

 أ نا لا أ ريدك أ ن تقولي شيئاً فأ نا أ شعر بحبك وهذا يكفيني. -

 ابتعدت قليلًا عنه ووضعت قبلة خفيفة على خده ثم قالت بابتسامة:

 ستتأ خر على ميعادك. -

 صدرها ثم قام بأ خذ يديها وقال بطريقة لفولية:اقترب ووضع رأ سه على 

 أ نا لا أ ريد أ ن أ خرج.-

 قائلة: علي لريقته ضحكت "خديجة" بخفة
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لا .. ستتأ خر وأ نا لا أ ريد أ ن أ عط" عن أ عمالك، ويجب أ ن أ قوم أ نا ال خرى -

 لكي أ حضر لك الطعام لتجد ما تأ كله عند مجيئك.

 نظر لها مبتسمًا بخبث قائلًا:

 ما سأ كله عند مجيئي. أ نا أ عرف -

 ضحكت "خديجة" وقالت له وهي تدفعه بخفة نحو الباب: 

س تنسى نفسك أ مام الطعام الذي سأ عده  لك اليوم، هيا اخرج ال ن لكي لا  -

 تتأ خر.

فودعها "سامح" مقبلًا رأ سها بحنان وخرج من منزله متصلًا بـ"عمر" ليقابله 

لي  ه.فأ خبره "عمر" بعنوان منزله فذهب متجهاً ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "سارة"في منزل •

تقوم مفلء حوض الاس تحمام ووضع كل ال ش ياء التي قد أ مرها "صلاح" 

ها بفعلها، وما ا ن جلست في الحوض حتى شعرت بأ لم شديد وك نها تلُقي بنفس 

الصخات ؛ فجسدها الًعيف لا يحتمل، أ خذت في حمم بركانية لا مياه دافئة

تتصاعد منها واحدة تلو ال خرى، وأ مها تبكي بعجز وهي ترى ابنا ا تتأ لم من شدة 

ال لم غير قادرة على فعل شيء، فكل صرخة ترج من ابنا ا تدخل في قلبها 

 كالسكين وك نها هي من تتأ لم بدلًا منها.

ذا بها فاقدة  وبعد ساعة من العذاب المتواصل دخلت أ مها محاولة ا خراجها فا 

الوعي فأ خذتها وقامت برفعها على كتفها فقد كان جسدها النحيل خفيفًا جدًا 

وك ن الجن كان يتغذى عليها، ثم أ دخلا ا أ مها ا لى الغرفة وقامت بتنش يف 

جسدها جيدًا ثم أ لبس ا ا ملابسها وقامت بوضع الهاتف النقال بجوارها على 

ن بلا جدوى فقد كانت غير الرقية الشرعية ثم جعلا ا تفيق لكي تقرأ  ال ذكار ولك

قادرة على الحركة وك ن جسدها قد شُل، قامت بوضع الغطاء عليها وجلست 

 بجانبها تدعي أ ن يعافيها الله.

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و صل "سامح" في السابعة مساءً ا لى منزل "عمر" الغريب بعض الشيء ؛ 

ويوجد به حديقة بها أ زهار كثيرة مهملة ويبدو من الوهلة  فالمنزل بالطلاء ال سود

 ال ولى أ ن المنزل لا يسكنه أ حد.

دخل "سامح" حديقة المنزل ببطء ثم اقترب لضرب الجرس فلم يجده فقال 

 :بسخرية في نفسه

كيف لمنزل كبير كهذا لا يوجد به جرس، ظل "سامح" ينادي عليه ثم وضع  

يده على الباب ولرق عليه ليجد أ ن الباب فتُح ولا يوجد أ حد وراءه، دخل 

 المنزل بحذر وهو يقول في ذهنه: لم لا يوجد أ حد هنا؟

ذا بـ"عمر" يقف  ليه فا  فجأ ة يخرج "عمر" من خلفه شعر "سامح" به فالتفت ا 

 هو يبتسم قائلًا:وراءه و 

 كيف حالك يا "سامح"؟-

 بخير والحمد لله كان منزلك مفتوحًا، أ تتركه هكذا دائاً؟!-

نعم من سيتجرأ  أ ن يدخل منزلي، أ تعلم أ ني قد أ خرجت ا شاعة أ ن هذا المنزل -

 تسكنه الجن لكي لا يقترب أ حد منه حتى اللصوص يخافون أ ن يدخلوا.

ومهملة، ثم نظر ا لى أ ثاث المنزل وأ كمل  منزل للاؤه أ سود وحديقته مظلمة -

عين الناس ليسمح لك بفعل وأ ثاث قديم وحتى موقع المنزل في مكان بعيد عن أ  

ليك؟ ،ما تشاء  بالتأ كيد تريد أ ن تعرف ما سبب مجيئي ا 

 قالعه "عمر" قائلًا وهو يجلس على ال ريكة واضعًا قدمًا على قدم:

 ؟يئاًبتعد عن "حسن" ولا أ فعل له ش تريد أ ن أ  -

ليه "سامح" مندهشًا!  فنظر ا 

 تابع "عمر" حديثه:

أ نت ال ن تتساءل كيف لي أ ن أ عرف أ نك تريد أ ن تتكلم معي في هذا -

الموضوع، وأ نا لن أ كذب عليك أ نا علمت بذكاءِ وليس للجن دخلٌ في هذا فلا 

ا من  ًً تقلق وتفًل بالجلوس أ ولًا وأ خبرني ماذا تريد أ ن تشرب أ أُحضر لك بع

 ؟!القهوة
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لا أ ريد أ ن أ شرب شيئاً فقط أ ريد أ ن أ عرف كيف علم "حسن" أ ني قد علمت -

 بأ مره؟

 رد "عمر" بًحكة ساخرة:

يا صديقي "حسن" ليس بهذا الغباء فمن الطبيعي أ ن يعلم أ نك قد كشفت -

أ مره والدليل على ذلك عندما أ تيت ا لى منزلك ووجدتُ "حسن" جالسًا وظهر 

أ مره وأ مري أ نا ال خر ولا أ خفي عليك سًرا  على وجهه القلق خش ية أ ن أ فًح

عطائي باقي الاتفاق سأ خبرك مفا فعل ويبدو أ نه اس تنتج  فأ نا أ خبرته ا ن لم يقم با 

أ ني قد أ خبرتك فاختفى حتى أ نا لم أ جده في أ ي مكان ولا أ علم أ ين ذهب ولكن 

 ما أ علمه أ ني لن أ تركه حتى أ خذ باقي أ موالي.

 ال بجدية:" وقظهر الغًب على وجه "سامح

 أ موال الناس الذين قد خدعا م أ لم تكفيك؟!-

تُخرج "حسن" من رأ سك فهو مريض نفسي  ثم أ كمل قائلًا: اسمع يا "عمر" س م

وبالنس بة لما فعله معي فأ نا أ سامحه وأ نا ال ن قد أ لغيت الاتفاق الذي بيننا ولا 

 أ ريدك أ ن تؤذيه.

 ثم قال محذرًا:

 فوالله لو فعلت له شيئاً .. -

 ضاحكًا بسخرية: "عمر"قالعه 

 أ نت لا تريد أ ن تأ خذ حقك؟، هل تعي ما تقول؟-

 

ن كان لي حق فهو عندك  - من عفا وأ صلح فأ جره على الله وأ نا عفوت عنه وا 

أ نت ولكن أ نا لا أ ريد أ ن أ شغل بالي بك، كل ما أ ريده منك هو أ ن تبتعد عن 

ال عمال واتجه  "حسن" وعن زوجتي ويكفي ما جرى، ونصيحة مني اترك هذه

ا لى الله لعل الله يقبل توبتك فالعمر لحظة فحاول أ ن تفهم حقيقة الدنيا قبل 

 فوات ال وان.

 بًحكات شريرة: "عمر"قال 
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تعلم يا "سامح" أ جمل نصيحة قد سمعا ا من شخصٍ عزيز مث" كانت أ ن لا -

ن كنت قد سامحت "حسن"  ا، وا  ًً أ خذ بنصيحة أ حد وهذه نصيحة مني لك أ ي

وأ نا أ ريد أ ن أ خذ قسطًا من  يىلا، وال ن يبدو أ ن حديثك قد انا  حقك فأ نا في 

 الراحة، ثم قام من على ال ريكة ودخل غرفته وهو يقول: 

 المنزل منزلك يا "سامح". -

 خرج "سامح" من المنزل غاضبًا وهو يقول في ذهنه:

 لقد فعلت ما بوسعي ونصحت هذا الغبي ولكنه لم يفهم بعد.-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في صباح يوم الجمعة

تصلت "أ م سارة" بـ"صلاح" لتخبره مفا جرى بال مس ولكنه لم يجب على ا

 الهاتف فكان يجلس بجوار والده وقد غلبه النوم فلم يسمعه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في المشفى

 غلب على تفكيره كلام هذا الرجل العجوز وهو يكلم نفسه: يجلس "أ دهم" وقد

قع على هذا العقد؟، وماذا  - ما هو العهد؟، وما هو العقد؟، وكيف لي أ ن أُوم

س يحدث ا ن وقعت عليه؟، لا أ علم ولكن ما أ علمه هو أ ني لن أ كون مفسدًا في 

ذا هذه ال رض مهما جرى، ومن ثم شعر "أ دهم" أ ن قدمه توقفت عن الحركة وا  

بال نوار تنطفئ، ومن ثم أُغلقت ال نوار وعم الظلام على الغرفة فيسمع صوت 

ضحكات خفيفة وك نه أ حد ما يهمهم في أ ذنيه بكلمات لا يفهمها ولكن يشعر بهذه 

ه، وفجأ ة فتحت ال نوار من تلقاء نفسها وهذا الرجل العجوز يالكلمات تترق أ ذن 

 رة يفهم "أ دهم" مايقول.يقف بجوار الباب وهو يتكلم ولكن هذه الم

 

 ه.ياقترب العجوز منه وهو ينظر في عين 

ويقف "أ دهم" كالصم  لا يتحرك محاولًا قراءة أ ية الكرسي ولكنه شعر وك نه لم 

 يحفظها من قبل.

 علت الًحكات الشريرة المتقطعة من هذا العجوز ثم جلس وقال:
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 خائفٌ مني أ ليس كذلك؟، ثم سكت قليلًا وتابع:-

أ شعلتم اللعنة بظُلمكم، ولم تعلموا أ ن اللعنة ا ن حلت على أ حدٍ ما تركته أ نتم من 

ا لا بالموت، كُنتم تلعبون بنا ظناً منكم أ ننا ضعفاء وما لا تعلمونه أ نتم هو أ ننا 

ال قوى على الا للاق، تنعتوننا بالخبُث ومنكم من هو أ خبث منا، تنعتوننا بالظلم 

ن كنا نمكذب فمنكم من هو  والكفر ومنكم من هو أ شرُّ منا وظالم لنفسه، وا 

كذاب أ شِر، أ نتم أ خبثُ منا بكثير، فنحن لا نرُى ولكن نمرى، نمرى كل ما 

 تفعلونه، لا تظن أ ننا ضُعفاء.

 :قال "أ دهم" بصوت عالٍ 

 شيئاً. لك ماذا تريد مني فأ نا لم أ فعل-

 رد عليه العجوز رافعًا صوته:

يكُمله والدك، أ لم أُخبرك أ ن والدك  أ نت قد وافقت ووقعت على العقد الذي لم-

الًا، كان يقتل منا كل يوم بالعشرات ا ن رفًنا أ وامره، هو من علمنا  كان دجَّ

الظلم، وجاء اليوم لِنُكمل الطريق، فأ نتم البشر قد تعلَّمنا منكم الكثير، الشر 

ِكم ولكن أ نتم ضعفاء ولهذا تعتمدون علينا وتُهلكون  الذي عندنا لا يقُارن بشري

 :أ نفسكم ولم تنتبهوا لكلام ربكم

قاً( هم ادُوهُمْ رم الٍ مِنم الجِْنِي فمزم نسِْ يمعُوذُونم بِرجِم
ِ
الٌ مِنم الْا نم رجِم َّهُ كام أَن  )وم

وترغبون في  ةنتم تحبون القو أ  تعانة بنا هي سر التعب والهلاك و ا ن الاس  

تُكمل عوضً  ا عن امتلاكها حتى لو بقتل أ لاف ال برياء ونحن معكم وأ نت س م

 والدك أ ليس كذلك؟

شعر "أ دهم" وك ن جسده قد تحرر فجلس على الفراش ثم وضع يده على رأ سه 

 وك ن أ حد ما يطرق على رأ سه مفطرقة ثم قال وهو مُغمض العينين:

 أ نت تكذب، أ بي لم يكن كذلك، أ نت تكذب.-

 وظل يرددها ثم فتح عينيه ليجد هذا العجوز قد اختفى.

* * * * *
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 ولادة حب حقيقي والبحث عن الحقيقة
 

شعر "أ دهم" بًيق شديد يكاد يخنق فاتجه ببطء ا لى نافذة الغرفة وفتحها مخرجًا 

رأ سه محاولًا التنفس، كانت الدموع تحكي ما يريد أ ن يقوله، ظل ناظرًا ا لى 

السماء يشكو همه وحزنه ا لى الله ولا يدري كم من الوقت قد مر ولكنه شعر 

بالبرد وبدأ  جسده بالارتجاف فأ غلق النافذة وذهب ا لى الحمام ليتوضأ  وبعدما 

 انا يى من الصلاة جلس يفكر في كلام هذا الجني ثم قال في ذهنه:

كيف يكون هذا الكلام صحيحًا، أ بي كان يعالج الناس ولم يقرأ  غير القرأ ن، كيف 

أ عداء الله في  له أ ن يصبح دجالًا وهو من كان يكره الدجالين ويقول أ نهم

ني ال رض، كيف يصبح مثل هؤلاء المرضى النفس يين؟ يبدو أ ن هذا الج

ن الجن بارعون في الكذب، فأ نا لست غبيًا كي أ   يتلاعب بي كما أ خبرني والدي

 أُصدق هذه التخاريف.

أ وى "أ دهم" ا لى فراشه محاولًا النوم، ووضع يده على رأ سه يحاول أ ن يوقف 

 له.الذي يدور في عق الحديث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعد مرور أ يام ذهب "صلاح" ا لى منزل "سارة".و 

أ حضرت مائدة من الطعام ت به "أ م سارة" ترحيبًا حارًا، و وعند دخوله رحب

الشهيي، تعلو محياهم الفرحة، وبعد لحظات خرجت "سارة" بهذا الفس تان ذو 

هي تبتسم، وأ لقت التحية على "صلاح" اللون ال حمر والنقوش البيًاء و

الناظر لها وك نه يراها للمرة ال ولى فكانت جميلة حقًا، الابتسامة الظاهرة على 

شفتيها تزيدها جمالًا فوق جمالها، نظر لها "صلاح" نظرة لويلة متأ ملًا جمالها 

وسحر عينيها حاول جاهدًا الس يطرة على تعابير وجهه ولكن لم يفلح وك نه غير 

ادر على النظر ل ي شيء غيرها، لمعت عيناه وارتسمت الابتسامة على وجهه، ق

فجلست "سارة" على أ ريكة صغيرة أ مامه واحمر وجهها خجلًا من نظراته المصوبة 
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نحوها، حاول "صلاح" ترتيب الكلمات الًائعة منه كي لا يفقد قدرته على 

اذا خفق قلبه بشدة التركيز ولكن لم يس تطع فلا يدري ماذا يقول ولا يدري لم

عندما رأ ها تبتسم هكذا، ولماذا أ صبح غير قادر على الحديث وك ن لسانه قد 

 شل.

 كسرت "أ م سارة" هذا الصمت؟

 أ لم أ خبرك أ نها تحسنت والفًل يرجع لك. -

 "صلاح" في سعادة غمرت قلبه من هذا الخبر الجميل:

عليها الرقية للتأ كد أ نه قد  بد أ ن أ قرأ   الفًل كله لله أ نا لم أ فعل شيئاً، ولكن لا-

 خرج، وبعد ساعة متواصلة من القراءة لم يظهر عليها شيء.

 ابتسم "صلاح" وهو يقول:

حمدًا لله على سلامتك لقد توقعت أ نه لن يتحمل هذا العذاب، وقد خرج ولم -

 يعد ولكن داومي على ال ذكار والصلاة.

نسانة في هذا العالم.أ فعل كل ما تقوله أ نا أ شعر ال ن أ ني أ سعحس ناً س -  د ا 

 أ نا سعيد ل ج" وأ تمنى لكي حياة سعيدة.-

حًار بعض ال موال لتعطيها لـ"صلاح" فظهر عليه  قامت "أ م سارة" با 

 الاستياء وهو يقول:

 أ نا لن أ خذ شيئاً من هذه ال موال. -

 لكن هذا حقك! -

 ابتسم "صلاح":

لم يأ خذ أ موالًا من الحالات لا، أ نا لم أ ساعد في علاجها ل جل ال موال، فوالدي -

التي قام بعلاجها وأ نا كذلك مثله لن أ خذ أ موالًا فأ نا أ سعى للذي هو أ كثر من 

 ال موال.

 فقالت "سارة" وما هو؟

فهذه ال موال التي لن  حب الله لي ورضاه عني أ هم بكثير من ال موال الزائلة؛-

لا بنون ا لا من أ خذها حس نات ستنفعني بعد حين، يوم لا ينفع مال وأ خذها س

 المال.هذا أ تى الله بقلب سليم وأ نا لن أ خذ منكِ 
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 قالت "أ م سارة" بامتنان:

أ نا أ شكرك على هذا التعب يابني وجزاك الله خير الجزاء، سأ دعو لك دائاً أ ن -

 يرضى الله عنك ويجعل الخير لريقك.

 قال "صلاح":

 "سارة".كنت أ ريد أ ن أ سأ ل سؤالًا به بعض الفًول لِك يا  -

 أ ومأ ت "سارة" برأ سها:

 ما كان سرُّ بُكائكِ في الحمام  يا "سارة"؟-

 قامت "أ م سارة" وهي تقول:

حًار الشاي.-  سأ قوم با 

نظر "صلاح" ا لى "سارة" التي ظهر على وجهها الحزن ونزلت من عينيها 

 دمعتان يش بهان حبات اللؤلؤ.

دها وقدميها ، وارتجاف يلاحظ "صلاح" دموعها التي حاولت ا خفاءها

  التي يغطيهما فس تانها ال حمر الطويل، ولال معه صما ا. ينالمتوترت

 فقال لها "صلاح" لتجاوز ا حراجها:

ذا كنتِ - أ رجو أ لا أ كون قد أ زعجتك بسؤالي، فأ نتِ لستِ مًطرة ل ن تجيبي ا 

 لا ترغبين في ذلك.

 تلعثمت "سارة" قليلًا قبل أ ن تجيب:

نزعا - جًا من سؤالك، ولكن هو أ ني لا أ جد الكلمات عدم ا جابتي عليك ليس ا 

المناس بة ولا أ عرف كيف أ تحدث عن هذا ال مر ولكن سأ حاول أ ن أ حكي لك 

 عن السبب.

ليها.  تحرك "صلاح" بكامل جسده مصغيًا ا 

 فقالت وهي تحاول منع نفسها من البكاء:

كنت أ رى العالم جميلًا، كنت أ رى الناس مثل الملائكة، مثل ال لفال الذين لم -

يفعلوا منكرًا قط، حتى جاءت هذه الليلة المشؤومة عندما كنت نائة وشعرت 

بعطش شديد ولم أ جد زجاجة الماء بجانبي فذهبت لكي أ حضر واحدة وعند 

ا لى الغرفة ورأ يت ذهابي وجدت نورًا خفيفًا يأ تي من غرفة الجلوس فاتجهت 
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بعيني هاتين أ بي .. ثم صمتت قليلًا وغرزت أ ظافرها في راحة يدها ك نها تذكرت 

 شيئاً قد أ لمها، ثم أ كملت رأ يته كان يشاهد فيلمًا ا باحياً.

 فصُدم "صلاح" من حديثها ونظر ا لى ال رض بارتباك.

 فأ كملت قائلة والدموع تس يل من عينيها:

أ نني فقدت البص قبل أ ن أ رى ما رأ يت، لك أ ن تمنيتُ في هذه اللحظة لو -

تتخيل أ ن ترى قدوتك وظهرك في هذه الحياة في هذا المنظر المخجل والمقزز، 

شعرت في هذه اللحظات بالًياع والصدمة، هل هذا أ بي؟ هل هذا الذي 

كنتُ أ فتخر به أ مام صديقاتي والناس؟، ارتعش قلبي وقا ا من الخوف لا أ دري 

لا وأ نا أ بكي في الحمام، لا أ علم  ماذا أ فعل، فما شعرتُ في هذه اللحظات بنفسي ا 

كيف ذهبتُ من أ مامه!، كيف تحركت قدمي ا لى الحمام من تلقاء نفسها، شعرت 

وقا ا أ ن قدمي تسمرت في مكانها وك نها شلت وك نَّ أ حدًا ما يلمس جسدي 

ا بدأ ت بالصاخ أ تت أ مي وأ خذتني من الحمام  كنت قد فقدت الوعي وأ   ًً ي

 احترامي ل بي!

 ثم نظرت ا لى "صلاح" الذي يس تمع لها بحزن قد كسى ملامحه، وأ كملت قائلة:

 ولكن أ بي ال ن قد تغير، وتغير معه كل شيء. -

" أ ن يتكلم ولكن لا يدري ماذا يقول فما شعر ا لا وأ نه يعتذر لها حاول "صلاح

 قائلًا:

مت ال ن أ ن هذا الجني الحقير أ عتذر يا"سارة" أ ني ذكرتك بهذا ال مر ... لقد فه-

ليكِ بكل سهولة، فالفرصة المناس بة لدخول الجن ا لى  اس تغل حزنك لكي يدخل ا 

جسد المريض هي وقت الانكسار حيث تكون مسام الجسم فتُحت فيدخل 

هذا اللعين، أ نا لا أ ريدك أ ن تتكلمي في هذا الموضوع مع أ ي أ حد، وابتعدي 

الدك فهذه لحظة ضعف يًعف فيها الا نسان تمامًا عن التفكير فيما اقترفه و 

وينتص فيها الش يطان ولكن لا يكون الانتصار لمدة لويلة فسرعان ما يتمالك 

الرجل منا نفسه ويرجع ا لى الله تائبًا فيغفر له، لا تعتقدي أ ن والدك رجل س يئ 

فنحن لس نا ملائكة ... لم يخلقنا الله لنكون مثلهم فنحن نختلف عنهم كليًا، 

ليل على ذلك أ ن الله خلق لنا شيئاً يسُمى الشهوات والشعور بها في والد
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لحظات الًعف، ومن يظُهر نفسه من الملائكة ولم يقترف خطأ  فهذا كذاب، 

حاولي أ ن تنسي ما رأ يتِ، واسأ لي الله أ ن يثبته على هذه التوبة، وأ عتذر على 

 فتح هذا الموضوع مجددًا. 

 قالت له "سارة":

ليك على كل شيء فعلته وقلته لا تعتذر يا ش   - يخ فأ نا التي أ ريد أ ن أ عتذر ا 

 لك أ زعجك، فأ نا فاشلة جدًا في التعبير ولكن أ نا ممتنة كثيًرا لك.

 ازحًا: مم" وقال ابتسم "صلاح

لا تقولي ش يخ، فالش يخ في اللغة العربية هو الرجل العجوز الكهل وأ نا لا أ بدو 

 كذلك.

ال رض وك ن شيئاً ما قد وقع منها، فدخلت في ابتسمت "سارة" وهي تنظر ا لى 

  من الشاي.ينذا الوقت أ مها مبتسمة حاملًة كوبه

دارت أ حاديث كثيرة بين "صلاح" و"سارة"عن ما تود فعله ال يام المقبلة، 

وكانت تأ خذ رأ ي "صلاح" وتس تمع ا لى نصائحه لها لكي لا يصيبها شيء مرة 

 أ خرى.

أ ن أ تحدث مع "صلاح" في هذا الموضوع  شردت والدتها بذهنها تقول: أ خشى

فأ سبب له حرجًا فأ نا لا أ علم شعوره تجاه ابنتي ولكن أ علم جيدًا شعور ابنتي 

تجاهه، فهو لا يعلم أ ن "سارة" معجبةٌ به مع أ نها تنكر ذلك حرجًا وتقول عكس 

ذلك ولكن ما يبدو على وجهها عندما يكون "صلاح" في المنزل يثُبت عكس 

لا تس تطيع أ ن تُفي ما في قلبها، وأ كبر دليل على ذلك؛ هذه  ذلك، فعيناها

 الرسومات التي قد رسما ا بيديها لـ"صلاح" وكانت تُفيها عني خش ية أ ن أ راها.

 لاحظ "صلاح" الشرود الذي ظهر جليًا على وجه أ مها فقال:

 يبدو أ نني قطعت حبل أ فكارك. -

 لا يوجد شيء أ نا أ س تمع لكم.-

 قال "صلاح":

حدث شيء أ خبروني فمن الممكن أ ن يكون قد تحمل هذا الجني كل هذا  ا ن -

 العذاب فقط لكي لا يظهر نفسه!
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 اعتدلت "أ م سارة"وهي تقول:

ذن الله، ولكن الذي يربطنا - بك ليس هو العلاج عندي يقين أ نه خرج منها با 

 من هذه العائلة .. أ ليس كذلك؟ فأ نت ال ن فرد

رة" الفاتنة، فمن الطبيعي أ ن "صلاح" لا تبسم "صلاح" وهو ينظر ا لى "سا

ينظر ا لى النساء ولكن هذه المرة تتلف فقد شعر بشيء ما في قلبه وظهر جلياً 

ها الخجل ولكن أ خفى مشاعره التي يمل   على وجهه كلامه الملعثم و نظراته

ه تطالع "سارة" هل هي يكعادته فلم يظهرها ونظراته التي تطايرت من عين 

 ما يسمونه بالحب! ا عجاب؟ أ م هذا

 ثم غادر المنزل. منهم  اس تأ ذن "صلاح"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، يقف المصنع المهجور منذ س نوات عديدة في هذا المكان المهجور الذي يش به

  لشيء"حسن" ومعه بعض الرجال ويبدو عليهم أ نهم يدبرون 

 يحدث "حسن" الرجال بكل جدية قائلًا:

كل ما س تطلبونه، أ سمعتم ما  أ ريد خبر وفاة الحقير"عمر" الليلة وس تأ خذون -

 قلت؟

في هذه ال ثناء خرج "أ دهم" من المشفى ا لى منزله الذي كان يحتفظ فيه بكل 

لتي يقرأ  في هذه الكتب ا انهارً و  شيء من رائحة والده، الذي كان يجلس هنا ليلًا 

كساها التراب، فوالده كان من عشاق القراءة وتحتوي المكتبة خاصته على أ كثر 

 من أ لف كتاب، في مجالات مختلفة.

 

قام "أ دهم" بالتفتيش في كل مكان على أ ن يجد دليلًا واحدًا يثُبت صحة كلام 

هذا الجني، أ خذ يبحث بين أ غلفة الصفحات التي لطالما كان يقرأ  والده فيها، 

يجدِ ذلك نفعًا، بحث في أ رجاء المنزل أ كثر من خمس ساعات متواصلة  ولكن لم

من البحث باءت بالفشل، لا يوجد كتاب واحد في المنزل من هذه الكتب 

الصفراء التي يعتمد عليها الدجالون في اس تحًار الجن، ولكن الغريب في هذه 

الدهُ بكثرة، الكتب هذا الكتاب ذو الغلاف ال حمر الذي كان لطالما يقرأ  فيه و 
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يبدو الكتاب لبيعيًا من الوهلة ال ولى والملُفت للنظر هذه الحروف المقطعة 

أ على رؤوس الصفحات التي تش به ترقيم الصفحات الذي يوضع أ سفل الصفحة 

ولكن هذا الترقيم لا يتماشى مع ترقيم الصفحات فهيي حروف لا أ رقام يبدو أ نه 

ظل  لم يتركه والده قط حتى "أ دهم"قصد شيئاً من هذه الحروف؛ فهذا الكتاب 

يحتفظ به بعد مماته، شعر "أ دهم" بالا رهاق من البحث حتى تبين له شيء وهو 

يجلس وينظر ا لى الحائط فوجد نفس ال حرف مرسومة بنفس الترتيب على 

الحائط في غرفة والده ولكن بخط صغير جدًا وهذا السبب الذي جعل "أ دهم" 

ليها من قبل، فهذ ير في أ ي يه الغرفة تحتفظ بشكلها القديم دون تغ لم يلتفت ا 

 شيء؛ فأ ماكن الكُتب كما هي منذُ أ ن وضعها والده بيديه.

اقترب "أ دهم" بخطوات بطيئة حتى لامست أ صابع يده هذه الحروف، و 

الغريب أ نها منقوشة، فالذي كتب هذه الحروف قد اس تخدم شيئاً حادًا وقام 

 لنقشها بهذا الحجم الصغير.

 "أ دهم" أ ن يفهم ما هذه الحروف المنقوشة التي ظهرت بهذا الشكل. حاول

 )ا ل ج ر ا ب ه و ا ل م ف ت ا ح(.

نظر "أ دهم" ا لى هذه الحروف أ كثر من مرة وفكر في تجميعها فوجد نفسه يردد 

 قائلًا: )الجراب هو المفتاح(.

 !لجراب وكيف يكون هو المفتاحلم يفهم ماذا تقصد وما هو هذا ا

 "أ دهم" للحظات:شرد 

هل يقصد جراب الهاتف أ م جراب النظارة، أ م ماذا؟ أ خذ يبحث عن اللغز -

ويجمع كل الجرابات الموجودة بالمنزل ويفتش بداخلها، وبعد لحظات وجد جراب 

 نظارة والده ويبدو أ ن شيئاً ما قد وُضع بداخله. 

ذا به يمزق القماش فوجد مفتاحًا غريب الشكل ولا يوجد في الم نزل باب قد وا 

يفلح معه، من كثرة التفكير شعر بالا رهاق فذهب ا لى فراشه ممسكًا بالمفتاح 

 وهو يقول:

 ما السر وراء هذا المفتاح ولماذا كان يخبئه أ بي بهذه الطريقة؟  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 منزل "صلاح"في •

 يجلس "فؤاد" وهو يتكلم بسخرية:

 هذا الشرود يا أ خي يبدو أ نك قد وقعت في الحب.ما  -

ليه "صلاح" في دهشة وهو يقول في ذهنه: كيف له أ ن يعلم بهذه  التفت ا 

 ؟أ تكلم في ال مر، أ واضح على وجهيي السهولة أ نا حتى لم

 اقترب منه "فؤاد" وقال ساخرًا:

 .بد أ ن تبرني ما الذي حدث ليجع" مثل التائه هكذا أ نا أ خوك فلا

 يحدث شيء أ نا فقط متعب.لم -

 أ نا أ فهمك يا أ خي وفي ثانية أ علم ما يشُغل بالك.-

 قال "صلاح" محاولًا الهروب من "فؤاد": 

 ا ن كنت هكذا كنتم س تعلم أ ن أ باك مريض وهذا ما يشغل تفكيري يا ذكي.-

 ابتسم"فؤاد" مفكر ودهاء:

ن كنت تقول المشكلة أ ن أ باك - مريض فهو قل هذا الكلام ل حد غيري، وا 

مريض منذ مدة لويلة ولم تحدث هذه التغيرات عليك، لماذا لا تعترف 

 بالحقيقة؟، أ نت تحب أ ليس كذلك؟، أ خبرني رجاءً أ خبرني هيا هيا سريعًا.

 ضحك "صلاح":

ا. - ًً ذا كنت تعرف كل شيء فاعرف هذه أ ي  ا 

اهتز هاتف "صلاح" معلناً عن اتصال من "كريمة" وهي  أ ثناء حديثهمافي و

 قول:ت

لينابالله عليك يا "صلاح"  - ليفا   تعال ا  ل ن  كننا في أ شد الحاجة ا 

... 

* * * * * 
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 مريضة سابقة
 

 أ نهت "كريمة" حديثها مع "صلاح" بعدما أ خبرها أ نه س يأ تي في الحال.

لباب عدة مرات ذهب "صلاح" مسرعاً ا لى منزل "كريمة" وعندما وصل لرق ا

" مُرحبًا به ترحيبًا شديدًا، ثم قام "وليد" مفناداة "كريمة" "وليدففتح زوجها 

فدخلت بوجه شاحب حزين وأ لقت التحية على "صلاح" ثم جلست بجانب 

 "وليد" فنظر "صلاح" ا لى "كريمة" قائلًا:

 ؟ماذا حدث -

 قالت "كريمة" بصوت مختنق أ غرقه البكاء:

أ ن تكون بجانبه، ولكن أ نا أ عتذر منك أ نا أ علم أ ن والدك ال ن مريض ويجب -

ليك لتساعدني لا أ عرف ماذا أ فعل؟  بحاجة ا 

 كل شيء له حل، اهدئي قليلًا وأ خبريني ماذا حدث؟-

 اعتدلت "كريمة" في جلس ا ا وهي تقول بصوت متقطع:-

 لاحظتُ في ال ونة ال خيرة أ ش ياء غريبة تحدث في المنزل.-

 أ ش ياء مثل ماذا؟-

فأ نظر يميناً ويسارًا ولكن لا أ جد أ حدًا، فزوجي مثل سماع أ حد ينادي باسمي، -

أ ن أُوهم نفسي كثيًرا أ ن هذه  بالنهار في العمل ولا يأ تي ا لا ليلًا، حاولت

صوات تأ تي من الخارج فقط لنزع الرعب من قلبي، حتى بدأ ت أ سمع بكاء ال  

ليهم أ جدهم نائين، أ شعر دائاً بأ ن أ حدًا يراقبني بالمنزل.  أ لفالي فأ ذهب ا 

 ؟كِ يهل رأ يتِ شيئاً بعين -

ضر العشاء لزوجي وفجأ ة رأ يت ظل أ حد ما خلفي - كنت داخل المطبخ أُحم

واختفى سريعًا، كنت أ ريد أ ن أ خبر "وليد" بهذه ال ش ياء ولكن كنت أ عرف 

ني أ توهم فقط، ولكن ما نجيدًا ماذا س يقول لي وأ نه لن يصدقني وس يظن أ  

 ر" يفعله.جعلني لا أ حتمل كل هذا ما رأ يت ولدي "بك
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 قالعها "صلاح":

 وماذا كان يفعل؟-

ليه لكي لا يبلعها ففوجئت بأ ن العُملة قد تم - كان يأ كل العملة المعدنية، هرولت ا 

ثنيها والسبب أ س نان "بكر" التي لما تنًج بعد فأ خذت العملة ووضعا ا في 

جيبي لتكون دليلًا أ مام "وليد" عندما يأ تي من العمل حتى يصدقني، وعندما 

 أ تى قلت له ما حدث، أ تذكر يا وليد؟

 نعم.-

وعندما جئت ل خرج العُملة المعدنية التي وضعا ا في جيبي ل ريها له لم أ جدها -

ا يختفي وأ عني ما أ قول فهو لم يقع منها وبحثت  ًً وك نها اختفت، وذهب ابنتي أ ي

 في المنزل كثيًرا عن الذهب فلم أ جده.

 ابتسم "صلاح" قائلًا:

لها تفسيرات كثيرة، ليس بالضرورة أ ن يكون ال مر متعلقًا بالجن  هذه ال ش ياء-

 ولكن سأ قرأ  عليكِ للالمئنان فقط.

بدأ  "صلاح" يقرأ  عليها ولكن لم يظهر شيء، ولا يوجد ما يثبت أ نها تعاني من 

ا حًار كوب من  "وليد"مس؛ فتوقف "صلاح" عن القراءة قليلًا وللب من 

أ ن تشرب منه، وبعد  "كريمة"ب الله وللب من الماء ثم قرأ  عليه أ يات من كتا

الانا اء لم تشعر "كريمة" بشيء عكس ما كان يتوقع "صلاح"، فالطبيعي لو كان 

 الجن داخل "كريمة" ما تذوق الماء.

شرد "صلاح" للحظات يفكر هل من الممكن أ ن يكون كل ما تحدثت عنه 

تعاني من هذا المس، لو "كريمة" من وحي خيالها ؛ ل نه لا يوجد أ ثر يثبت أ نها 

كان هذا الجني في جسدها لتكلم أ و ظهرت عليها علامات الغًب أ و تحركت 

 قدماها بحركات غريبة.

 ثم نظر "صلاح " لـ"وليد" الجالس في صمت قائلًا: 

 أ ريد أ ن أ تحدث معك قليلًا ياصديقي.-

 فقام "وليد" باصطحاب "صلاح" ا لى الشرفة.

 فقال له "صلاح":
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ن ما تعاني منه "كريمة" ليس مفس، هي لا تحتاج لش يخ  بل تحتاج لا تقلق فا  -

 لطبيب نفسي، هذا مرض نفسي وليس للجن دخل فيه.

 جنت؟ "كريمة" تقصد أ نأ  ماذا تعني يا "صلاح" مفرض نفسي، -

 رفع "صلاح" حاجبيه:

لا أ قصد هذا يا "وليد"، يوجد فرق بين المرض النفسي والعقلي، المرض 

ترى وتسمع أ ش ياء لا وجود لها وهذا أ عتقد  "كريمة"النفسي ليس بجنون، 

يسميه ال لباء )وسواس قهري(، فيجب أ ن تأ خذها ا لى الطبيب ولا تتركها 

من أ ي وقت وحدها كي لا تتدهور حالا ا، فكن بجانبها فا نها تحتاجك ال ن أ كثر 

 أ خر.

 وكيف لي أ ن أ قنعها بأ ن تذهب لطبيب نفسي أ نت تعرف أ ن هذا ال مر ..-

 " قائلًا:فقالعه "صلاح

ذن الله س توافق، ولكن ال هم أ ن - لا تشُغل عق" أ نا سأ قنعها بأ ن تذهب وبا 

 تهتم أ نت بها في ال يام القادمة ستتعافى.

 :"وليد"تنهد 

 ا ن شاء الله. 

قناعها بالذهاب  "كريمة"وبعدما انا يى حديثهما دخلا سويًا حيث تركا  ؛ لمحاولة ا 

 ا لى الطبيب النفسي.

ولكن "كريمة" لم تقتنع بكلام "صلاح"، فهيي مقتنعة أ ن الجن له علاقة بكل 

الذي يحدث معها ولكن لا يوجد دليلًا لتثبت ذلك، قامت وهي في قمة الغًب 

 والاستياء:

 ة لماذا لا أ حد يصدقني؟ أ نا لست مجنون -

 ثم ذهبت باكية ا لى غرفا ا وأ غلقت عليها الباب.

 نظر "صلاح" ا لى "وليد" الذي كسى وجهه القلق فوضع يده على كتفه:

لا تقلق يا "وليد" س توافق، فسأ حاول معها مرة أ خرى ولكن دعها ال ن -

 ترتاح.

 ورقة وقلمًا من جيبه وقال: "صلاح"أ خرج  
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 يجب أ ن تلتزم به "كريمة" ولو حدث أ ي شيء اتصل بي. سأ كتب برنامًجا -

 نظر"وليد" بامتنان وقال مبتسمًا:

لمجيئك، فأ نا سعيد جدًا لقدومك رغم أ ني كنت أ تمنى أ ن  "صلاح" أ شكرك يا-

 تزورنا في ظروف أ فًل من هذه فسامحنا.

 بل أ نا ال سعد أ ني أ عرف مث".-

 ثم اس تأ ذن "صلاح" للذهاب فقال له "وليد":

 انتظرني دقيقة سأ قوم بتوصي". -

 

 ابتسم وأ مسك بيد "وليد":

 لا داعي فسأ ذهب أ نا، ابقم أ نت معها.-

أ غلقت "كريمة" باب غرفا ا وجلست تبكي على فراشها حتى سمعت صوتًا 

يهمس في أ ذنيها ويقول لا تبري أ حدًا، انتفًت "كريمة" بسرعة من على الفراش 

، حتى شعرت بشيء ما خلفها فالتفتت وعيناها تجول في كل أ نحاء الغرفة

ها فارتطمت بال رض امسرعة في فزع متراجعة للخلف ببطء حتى تعسرت قدم

 .بقوة

سمع "وليد" صوت ارتطامها بال رض فذهب مسرعاً باتجاه باب غرفا ا حاول 

فتحه ولكنه مغلق من الداخل، لرق عدة مرات على الباب مناديًا عليها بأ على 

 يقول:صوته في فزع وهو 

 ؟"كريمة" ماذا حدث يا -

خفق  سمعت "كريمة" صوت "وليد" فحاولت فتح عينيها شعرت بثقل جفونها،

قلب "وليد" بشدة خائفًا أ ن يكون قد أ صابها مكروه، فتح الباب بقوة ودخل 

ليها مسرعاً بقلق  مسرعاً فوجد "كريمة" ملقاة على ال رض مغش يًا عليها، فهرول ا 

وتكرارًا ولكن بلا جدوى، فحملها ووضعها على الفراش  وبدأ  مفناداتها مرارًا

وأ حضر لها كوبًا من الماء بدأ ت بفتح عينيها ببطء شديد حتى رأ ت "وليد" 

ليها بقلق وخوف، فارتمت باكية في أ حًانه وقالت بصوت باكي:  ينظر ا 

 لا تتركني أ نا خائفة. -
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روعها حتى "وليد" يربت على شعرها ويُهدئ من  أ قلقه بكاؤها هذا وأ خذ

 هدأ ت واس تكانت فأ بعدها برفق ناظرًا لها بحنان:

 لا تافي ياحبيبتي سأ ظل بجانبك ولن أ تركك أ بدًا. -

 فبكت "كريمة" والدموع تنهمر من عينيها البريئتين بغزارة وقالت:

 أ رجوك يجب أ ن نترك هذا المنزل لا أ ريد أ ن أ بقى هنا.-

 قال "وليد" مندهشًا: 

 بتي وأ خبريني ماذا حدث؟اهدئي قليلًا ياحبي -

 قالت "كريمة" بصوت خافت مقتربة من وليد:

كنت أ جلس على الفراش حتى سمعت صوت يقول لي لا تبري أ حدًا  -

وشعرت بأ نفاس تلفح ظهري وك ن أ حدًا يقف خلفي وعندما اس تدرت لم أ جد 

أ حدًا، فانقبض قلبي وشعرت بأ ن الهواء الذي بالغرفة قد قل ولم أ شعر بشيء 

 ها.بعد

 حاول "وليد" أ ن يطمئنها:

 أ نتِ متعبة وهذا وهم. -

 قالعته :

لا لا أ نا لا أ توهم، هذا المنزل يوجد به شيء غريب .. وأ نا أ علم أ نك لن  -

 تصدقني، المشكلة ليست بي بل بالمنزل.

 " ثم اقترب منها وهو يمسك كفها:تنهد "وليد

ذا كان كلامك صحيحًا فل - ماذا أ نتِ التي تسمعي هذه أ نا معكِ لا تافي، ولكن ا 

ال ش ياء، لماذا لم تحدث معي أ نا ال خر؟ ولماذا تحدث ال ن ونحن نسكن فيه 

 منذ س نتين؟

 ابتعدت عنه وهي تبكي:

 ، أ رجوك حاول أ ن تصدقني أ نا لم أ عد أ تحمل.لا أ علم ..لا أ علم-

 لابد أ ن نذهب للطبيب النفسي.-

وأ بعدت يده عنها بقوة وقامت تبدلت ملامح "كريمة" من الخوف ا لى الغًب 

 من على الفراش:
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 أ نا لست مفجنونة يا"وليد"! -

 حاول "وليد" الا مساك بيديها حتى تهدأ  من انفعالها:

انتظري أ نا لم أ قل أ نكِ مجنونة، أ نا أ حاول فقط أ ن أ لمئنك فهذه ال ش ياء  -

 ليس لها علاقة بالجن و"صلاح" بنفسه قال لي ذلك.

بعاده عنها وتضربه بيدها صرخت "كريمة" عليه  بهذه الكلمات وهي تحاول ا 

 الصغيرتين بًعف:

 ال مر هين بالنس بة لك أ ن تجعلني أ ذهب لطبيب نفسي أ نت لا تشعر مفعاناتي.-

 هتف "وليد" قائلًا لها بصوت يخترق أُذنها:

 أ نا أ شعر وهذا ما يؤلمني.-

بينهما لعدة ثوانٍ،  كانت "كريمة" تنظر ا لى عين "وليد" المتأ لمتين، وساد الصمت

ليه ودفن رأ سها بين أ حًانه وأ خذ يحتًنها يهحتى أ مسك يد ا وجذبها بقوة ا 

بقوة، فقد كان يشعر بارتعاش جسدها بين يديه فأ خذت تتشبت بذراعيه بقوة 

كالغريق، فداعب شعرها الطويل المنسدل على ظهرها وهمس بأ ذنها قائلًا بحنان 

 :)أ حبك(.

ولبع قبلة رقيقة على خدها، تسارعت أ نفاسها فابتعد  ثم دفن وجهه عند رقبا ا

 عنها قليلًا ثم قام بحملها متجهاً ا لى الفراش.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في صباح اليوم الثاني

في منزل "عمر" دخل رجال "حسن" محاولين قتله، ولكن لم يجدوا أ ثرًا له في 

متصلًا بـ"حسن" ليخبره أ نه غير موجود بالمنزل، المنزل فرفع أ حدهم الهاتف 

 فاش تعل غًب "حسن" واحمرت عيناه كالجمر وهو يقول بصوت عال:

 كيف ذلك ؟ أ ريد منكم الانتظار حتى عودته. -

وبعد دقائق قليلة اهتز هاتف "حسن" معلناً عن اتصال من رقم قد تم تسجيله 

 على هاتفه بهذا الاسم )صاحبة العظمة( 

 سن قائلًا:فيجيب ح 

 كيف حالك ؟-
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 بخير ولكن أ ريد أ ن أ عرف لماذا حتى ال ن لم تقتل "عمر"؟-

ليه س يقومون بقتله اليوم لا تقلقي.-  الرجال الذين قد أ رسلا م ا 

 علت الًحكات الرقيعة منها. 

ومن قال أ نني قلقة!، أ نا فقط أ ريد أ ن أ سمع خبر موته في أ سرع وقت -

 ا أ م نسيت؟وس تحصل على ما تمنيت كما اتفقن

كم "حسن" ضحكة خفيفة: ِ  ضحم

وكيف لي أ ن أ نسى، اليوم سأ نهيي حياة هذا الحقير ولكن كما اتفقنا اذهبي أ نتِ -

 ا لى "خديجة" وأ حضريها ا لى هنا.

  .أ فعل ذلكس -

 ثم أ غلق الهاتف وارتفع خده ال يمن مبتسمًا بسخرية.

ا ذا فاح الا نارة واقترب من مفت ،وأ ثناء دخول "عمر" ا لى منزله قام بفتح الباب

ل حبال وقاموا بالاتصال برجال "حسن" اس ا موا عليه وقام أ حد الرجال بربطه با

 :بـ"حسن"

لقد وجدناه وهو ال ن مكبل بال حبال، هل تريد أ ن تقول له شيئاً قبل أ ن -

 ترفرف روحه.

 بشر يتطاير من عينيه وهو يقول: "حسن"ابتسم 

 ن تأ كد من تشغيل مكبر الصوت.ضع الهاتف على أ ذنه ولك-

 بدأ  "حسن" الكلام مع "عمر" بسخرية:

أ لم أ خبرك أ نك ضعيف والجن الذين تحتمي فيهم ليسوا أ قوياء في مواجهة رجالي، -

ولكن كنت أ ريد أ ن أ خبرك شيئاً قبل أ ن ترحل من هذا العالم الذي قد دنس ته 

قد أ رسلت ا ليي بظلمك، الحقيقة أ نا لست مس تفيدًا من قت" بشيء مع أ نك 

جناً لكي يؤذيني ولكن كنت أ نا أ فًل منك وما أ رسلت لك جناً ليؤذيك لكن 

نسًا.  أ رسلت ا 

 ضحك بصوت عال وتابع قائلًا:

 كنت سأ نسى "صاحبة العظمة" ترسل لك السلام.-

 في دهشة وهو يقول: "عمر" ااتسعت عين
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 ؟ماذا قلت-

ك "حسن": ِ  ضحم

لكن أ نت والجن الذين تحتمي بهم لن أ نا أ عرف كل شيء عن ماضيك ال سود و -

ينفعوك بشيء، أ نا كنت أ ريد أ ن أ تزوج "خديجة" وكنت سأ حصل عليها لولا 

أ ن أ ظهرت لـ"سامح" الحقيقة بأ ني أ نا من وراء كل ذلك، ولكن ال ن أ خبرك أ نا 

ا بالحقيقة أ نا لم أ تعاون معك ل جل أ ن أ حصل على "خديجة" فقط بل  ًً أ ي

 ًً ا، و"صاحبة العظمة" هي من أ خبرتني بكل أ عمالك ل جع" تقتل "سامح" أ ي

الحقيرة، وهي ال ن تنتظر سماع خبر وفاتك بفارغ الصبر، أ لم أ خبرك أ ن "سامح" 

ليك اليوم ولسوء الحظ س يأ تي بعد مقت" ورجال الشرلة بعده وحينها  س يأ تي ا 

سيسجن "سامح" با مة قت"، وفي هذا الوقت أ كون قد أ نجزت مهمتي 

ين بحجر واحد، أ ن تموت أ نت وتريحنا جميعًا منك ويسجن وضربت عصفور

 "سامح" وتبقى لي "خديجة".

 قالعه "عمر" قائلًا:

كم كنت غبيًا، لم أ كن أ علم أ نها تريد الانتقام مني لهذه الدرجة، أ خبرها يا -

ليها وأ رجو أ ن تسامحني بعد موتي.  "حسن" أ ني أ عتذر ا 

 قال "حسن" بغًب شديد:

ن سامحتك فكم من أ سرة قد ظلما ا.لن تسامحك أ نسيت -  ما فعلته بها، وا 

 قال "عمر" بغًب: 

ن - أ نت تتكلم وك نك على حق، هل أ بدو لك شريرًا وأ نت الرجل الطيب، وا 

كنت كذلك، لِمم تفعل كل هذا بـ"خديجة" و"سامح"، أ ليس "سامح" 

 صديقك؟

 رد "حسن" بسخرية:

أ ن أ كون زوجها وليس هذا أ نا أ فعل ذلك ل ني أ حبها، فأ نا الذي كان يجب -

 المعتوه.

 تعالت الًحكات الساخرة من "عمر":
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أ نت مريض نفسي، هي لا تحبك، هي تحب زوجها، اتركها وشأ نها ولا تدمر -

حياتها يكفي ما فعلته بها، تزوج بـ"صاحبة العظمة"،  فأ نتما الاثنان تش بهان 

 بعًكما كثيًرا.

 "حسن" بغًب وهو يقول: ااحمرت عين

 ووووه.اقتلوو -

 رسالة ا لى "صلاح" من رقم مجهول قائلًا له: ثم أ رسل "حسن"

 )اذهب ا لى هذا العنوان ا ن كنت تبحث عن الحقيقة(-

تلقى "سامح" الرسالة فتعجب منها وهو يقول في نفسه حقيقة ماذا؟ فهذا 

العنوان هو منزل "عمر"، شرد قليلًا بذهنه يفكر من الذي أ رسل هذه الرسالة 

، فأ خذه الفًول والشغف ليعرف ما هي الحقيقة وذهب ا لى منزل وحقيقة ماذا؟

 "عمر".

وصل سامح ا لى المنزل فوجد الباب مفتوحًا فلم يتعجب من هذا؛ فقد أ خبره 

"عمر" من قبل أ ن الباب دائاً يكون مفتوحًا هكذا، دخل والظلام حالك، 

بأ نه  حاول الاقتراب من مفاتيح الا نارة ولكنه لم يفلح في ذلك حتى شعر

ذا به يتحسس فوجد "عمر" مُلقى على  اصطدم بشيء ما أ سفل قدميه فا 

 ال رض والدماء تس يل من جسده.

حاول "سامح" ا سعافه ولكنه قد فارق الحياة، وما ا ن مرت لحظات قليلة حتى 

سمع صوت س يارات الشرلة التي قد حاولت المنزل بالكامل، حاول "سامح" 

ضاءة الهرب ولكن بلا جدوى، دخل رجال  الشرلة ا لى المنزل وقاموا با 

ذا بـ"سامح" يقف بجوار "عمر" المقتول ويداه غارقتان بدمائه ويقول:  المصابيح فا 

 ليس أ نا من قتله.-

* * * * * 
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 الحل عند الصديق
 

وصل الخبر ا لى "خديجة" كالصاعقة فلم تتمالك نفسها فصخت بأ على صوتها ثم 

اب لم يس تجب من الصدمة، وسمع الجيران صراخها فطرقوا البأ غشيم عليها 

ه فوجدوا "خديجة" ملقاة على ال رض فأ سرعوا بنقلها أ حد، حتى قاموا بكسر 

 للمشفى.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي هذه ال ثناء يجلس "صلاح" في منزل "أ دهم"، ممسكًا بالمفتاح الذي عثر 

ه قليلًا ثم نظر ا لى "أ دهم" ثم رجع نظره ثانية ا لى المفتاح عليه "أ دهم"، تفحص

 بين يديه، تنهد: 

 المفتاح ليس دليلًا على شيء.-

لم ينظر له "أ دهم" بل ظل محدقاً بال رض واضعًا مرفقيه على ركبتيه ضامًا أ صابعه 

 معًا وقال بهدوء لا يعكس ما بداخله:

الطريقة، والنقش الذي رأ يته على ومفاذا تفسر تبئة أ بي لهذا المفتاح بهذه  -

 حائط غرفته هيا أ جبني، أ ريدك أ ن تجد لي تفسيًرا لكل هذا؟

 نظر له "صلاح" قائلًا:

كيف تفكر هكذا يا "أ دهم" لا تصدق كلام هذا الكاذب، أ يعقل أ ن يكون  -

 والدك دجالًا!؟

لأ لأ  "أ دهم" رأ سه ا لى ال سفل ثم تنهد بقوة ومسح على شعره ببطء ثم نظر 

 لى "صلاح" مرة أ خرى وهو يقول:ا  

لا أ عرف ولكن ما أ عرفه جيدًا هو أ ن والدي كان يخفي عني شيئاً هامًا، ولا -

 أ عرف حتى ال ن ما هو ولن أ هدأ  حتى أ عرف.

رغم أ ني لا أ ريدك أ ن تشغل بالك بهذا ال مر ولكن سأ ساعدك، ثم قال متابعًا -

 ك ويحل هذا اللغز؟ كلامه: تعرف من الشخص الوحيد الذي يس تطيع مساعدت
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 من يكون؟-

 والدي.-

 نظر "أ دهم" وهو يقول مندهشًا:

 والدك؟ -

بد أ نه يعلم  والدي هو صديق والدك منذ زمن، وهو يعرف الكثير عنه ولا -

 شيئاً عن هذا ال مر.

 قليلًا في ا جابة "صلاح" وقال: تأ مل "أ دهم"

 لم يخطر في عقلي.أ صبت فيما قلت؛ فوالدك كان مقربًا جدًا من والدي كيف  -

 قال له "صلاح":

 أ خبره أ نك تريد مقابلته. عندما تتحسن صحته س-

 نظر "أ دهم" ممتناً وهو يقول:

 أ شكرك لا أ علم لولاك ماذا كنت سأ فعل فحمدًا لله أ نك صديقي.-

 اقترب "صلاح" منه وقال مبتسمًا:

عد" وأ خبرته بأ نك معجب دعك من كل هذا أ خبرني هل ذهبت ا لى "س-

 "."منى بأ خته

ماذا تقول أ تريد أ ن أ ذهب ا لى "سعد" وأ خبره أ ني أ حب أ خته بكل هذه -

 السهولة.

ذا كنت - لا نفسك، واسمع هذا الحديث جيدًا ا  ا ن ضاعت منك فلا تلومنَّ ا 

تحبها بالفعل فلا تف؛ فالحب ليس للجبناء ياصديقي، اذهب وأ خبرها فأ نت 

 تريدها في الحلال.

 :تنهد "أ دهم " في حيرة قائلًا 

لا تفكر بشخص مثلي، وأ خاف أ ن  اأ خاف أ ن أ بوح مفشاعري فأ صدم أ نه-

 أ نتظر فأ لوم نفسي بعد حين. 

لا أ تجرأ  يا "صلاح" أ ن أ خبرها فكلما حاولت أ ن أ ذهب وأ خبرها بحبي لها أ شعر 

وكان قلبي س يقف وتتوه كل الكلمات بعقلي، لا أ دري ماذا سأ فعل أ أ خبرها لكي 

 حتى أ راها بعيني مع أ حد غيري.تصبح من نصيبي أ م أ نتظر 
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 ربت "صلاح" على كتفه:

أ نا أ شعر بك يا "أ دهم" ولكن يجب أ ن تبرها فما الذي يقلقك فلو وافقت أ و -

 رفًت فأ نت في الحالتين لن تسر شيئاً صدقني.

 أ ه يا "صلاح" من عذاب الحب فلو ما أ رهقني هذا الجني سيرهقني حبها!-

 ضحك "صلاح" قائلًا:

  ياصديقي؛ فأ نتم السابقون ونحن اللاحقون.كن قوياً  -

 ضحك "أ دهم" ثم قام متجهاً ا لى المطبخ قائلًا: -

ذا سأ صنع لنا كوبين من القهوة السادة. -  ا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في صباح اليوم الثاني

لتسأ ل عن مكان  أ فاقت "خديجة" في غرفا ا في المشفى، فالتفتت يميناً ويسارًا

تواجدها لتتأ كد بعد فترة أ نها بالمشفى، وتذكرت ما حدث بال مس لـ"سامح" 

 فأ خذت تصخ مجددًا وتقول:

لا أ صدق أ ن "سامح" يقتل أ نتم جميعًا كاذبون، لو كان "سامح" يريد القتل  -

كان قتل "حسن" الذي كان سبباً في عذابنا وليس "عمر"!، ثم قامت من 

 باب الغرفة صارخة بهذه الكلمات وك نها تريد أ ن تبر جميع فراشها متجهة ا لى

يقتل ..  ة البشعة: أ نتم كاذبون "سامح" لمالناس أ ن زوجها بريء من هذه الا م

 زوجي بريء ولم يقتل أ حدًا صدقوني ...أ خرجوني من هنا.

دخل الممرضون لا دئا ا وأ عطوها مهدئاً ووضوعها على الفراش حتى هدأ ت 

  .ونامت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرت ال يام

تعرف منه ماذا حدث ولماذا خرجت من المشفى كي تذهب لـ"سامح" لكي 

 منزل "عمر" دون أ ن يخبرها.. ا لىذهب 

انطلقت "خديجة" وفي لريقها ا لى قسم الشرلة قابلت "شهد " )صديقا ا التي 

 لم ترها منذ س نوات(.
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ليها  "خديجة" واتسعت عيناها غير مصدقة. نظرت ا 

 هل أ نا أ حلم "شهد"!-

ليها غير مصدقة:  نظرت "شهد" ا 

 أ هذه أ نتِ يا "خديجة"؟-

 اقتربت منها بفرحة ال لفال تحتًنها وهي تقول:

ليكِ كثيًرا يا"خديجة".-  اش تقت ا 

 أ ين كنت كل هذا الوقت!-

 ني كيف حالك.كنت أ عمل مع والدي في شركته ولكن دعك مني ال ن وأ خبري -

 بخير الحمد الله.-

 أ نا سعيدة جدًا أ ني رأ يتك اليوم.-

 بد أ ن تأ تي لزيارتي يا "شهد" قريبًا. لا-

 أ قوم بزيارتك كثيًرا يا صديقتي ولكن صحيح هل تزوجتي أ م لا؟بالتأ كيد س -

 "م"".ـنعم تزوجت ولقد رزقني الله ب-

 بد أ ن أ راها. تبارك الله لا -

ذن الله هي ال ن-  عند والدتي لانشغالي هذه ال يام. با 

ا رقم هاتفك. - ًً  هذا رقمي يا "خديجة"، وأ عطيني أ نتِ أ ي

ا أ م لا؟- ًً  كتبت لها رقم هاتفها ثم قالت لها: صحيح هل تزوجتي أ نت أ ي

 ابتسمت "شهد" وهي تقول ممازحة:

 لم يحن الوقت بعد، أ نا ال ن تبع حزب الس ناجل.-

 ".زلتِ مثل ما أ نتِ يا "شهد ما -

 ولن أ تغير أ بدًا.-

ما زال بيننا كلام يجب أ ن نحكيه، ولكن ال ن يجب أ ن أ ذهب كي لا أ تأ خر  -

 عن ميعاد عملي في المشفى.

غادرت "خديجة" وأ خذت تسرع خطواتها قبل انا اء ميعاد الزيارة فهيي تسعى 

 " وتتكلم معه ولو لدقائق معدودة.جاهدة أ ن ترى "سامح
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"سامح" في محبسه شاردًا يحاول أ ن يتذكر هذه الليلة يجلس  وفي هذه ال ثناء

ا أ ن يدخلني السجن ..  ًً المشؤومة قائلًا في نفسه: الذي قتل "عمر" يريد أ ي

 هو أ عد لكل شيء مس بقًا!

قطع شروده رجل ضخم مفلامح غاضبة .. فزع "سامح" عند دخوله فابتعد 

ل جهش: قم واذهب بجسده لاصقًا ظهره ا لى الحائط .. نظر له الرجل بصوته ا

 معي فزوجتك جاءت لزيارتك.

 قام سريعًا ينفض ملابسه من الغبار الذي كان يكسوها متجهاً ا لى الباب ليراها.

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي مكان الزيارات

" أ مامه ويفصل بينهما قًبان "سامح" بخطوات سريعة وجد "خديجة دخل

 حديدية

ب "سامح" ببطء حتى يراها جيدًا، تلاقت عيناهما بصمت وقلوبهم تفق اقتر 

بشدة ك نها تتأ لم، وضع يده على القًبان ك نه يريد أ ن يكسر هذا الحاجز الذي 

بينه وبينها، نظر لها وعيناه تتفحصان كل شيء في وجهها وهو يريد ا ش باع 

الحاجة بأ ن يلقي جسده ناظريه منها، يقتله شعور العجز بأ ن يعانقها فهو في أ شد 

 في حًنها ويبكي، قال لها وعيناه محمرتان:

 لا يهمني أ ن يصدقني الناس ال هم عندي أ نتِ! أ نا لم أ قتله صدقيني. -

 نظرت "خديجة" له بعينين دامعتين:-

مجيئي لك ليس ل ني لا أ صدقك، أ نا أ علم جيدًا أ نك لم تقتل "عمر" أ علم أ ن -

تظهر خلص منك، لا تقلق يا "سامح" فس  يتأ حدًا ما رتب هذا ال مر لكي 

ذن الله، ولكن ال ن أ ري د الحقيقه قريبًا وس تخرج من هذا السجن وترجع لي با 

ماذا حدث في هذا اليوم بالًبط لكي أ حاول أ ن أ عرف لماذا ذهبت لـ "عمر" و 

 أ ن أ ساعدك. حاول تذكر كل شيء فمن الممكن أ ن نعرف من القاتل الحقيقي.

عق" وس تظهر الحقيقة قريبًا، أ نا خائف فقط عليكِ أ نتِ  حبيبتي لا تشغلي-

 ولا أ س تطيع حمايتك.

ثبات براءتك.-  أ نت ال ن داخل السجن ولكن أ نا في الخارج وسأ حاول ا 
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لا يا "خديجة" أ ريد منكِ أ ن تسمعيني جيدًا، اتركِ المنزل اليوم واذهبي عند -

، أ رجوكِ فأ نا قلق عليك، المس ت  فيد من دخولي السجن والدتك ولا تأ تي ا ليي

يريد أ ن يدمرني ويدمر حياتي بأ كملها ومن المؤكد أ نه لم يكتفِ بدخولي السجن 

 فقط.

بالبكاء فلم يس تطع "سامح" هذه المرة أ ن يقترب منها بسبب  جهشت "خديجة"أ  

 هذا الحاجز الذي يفصل بينهما فحاول تهدئا ا قائلًا:

 ير.قوى من هذا بكثأ  "خديجة" زوجتي التي أ عرفها -

 رفعت "خديجة" رأ سها وهي تقول:

 قد زاد ال مر عن حده، أ نا لم أ عد أ حتمل ذلك أ خاف عليك كثيًرا. -

مساك الدموع التي تحاول الهرب من عينيه لكي يطمئن  حاول "سامح" ا 

 "خديجة" ويعطيها الثقة وال مل:

 أ نتِ تعلمين أ ن المؤمن مصاب وهذا ابتلاء ويجب علينا التحمل والصبر.-

 صوت أ مين الشرلة: هماقالع 

 لقد انا ت الزيارة.-

ودعته ثم خرجت وهي تحاول أ ن تتماسك، ولكن قد تحطمت من داخلها وهي 

 تراه داخل هذا المكان.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عزم "أ دهم" على الذهاب ا لى منزل "سعد" ليتقدم لخطبة  وفي هذه ال ثناء

راء.. وبعد ما  للو ينه تطو خطوة لل مام وترجعها خطوتقدم "منى"، كانت

" لرق الباب وحاول رسم الابتسامة على وجهه كان وصل ا لى منزل "سعد

قلبه يرتجف، لرق باب المنزل لرقات خفيفة متمنيًا أ لا يسمعها أ حد كي لا يفتح 

هم" الباب .. وبعد ثوانٍ معدودة وقبل أ ن يقوم "سعد" بفتح الباب اختبأ  "أ د

 بجانب الباب وغادر قبل أ ن يراه "سعد".

حراج  "أ دهم"قال  في نفسه: أ نا أ علم جيدًا أ نها لن تقبل الزواج بي، فلمم أ قوم با 

 نفسي.
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وأ ثناء ما كان "حسن" يجلس في مخبأ ه اتصلت به )صاحبة العظمة( وقالت 

 متسائلة:

 ماذا حدث يا "حسن"؟-

 كثيًرا قتل هذا ال حمق. حدث ما كنتِ تتمنين أ ن يحدث .. لقد كلفني-

ا قمت مفا اتفقنا عليه، وسأ خبرك بالميعاد والساعة لكي تحصل على ما - ًً وأ نا أ ي

 أ ردت.

 كنت أ ريد معرفة شيء قد غلبني الفًول أ ن أ سأ ل فيه. -

 ؟لماذا كان يدعوك عمر بـ)صاحبة العظمة(-

 تنهدت وهي تقول بصوت مختنق:-

لجة حالات المس بالاغتصاب، كنت هذا الكلب الذي قتلته كان يقوم مفعا-

أ شعر بأ ش ياء غريبة جدًا وكنت أ رى أ حلامًا مفزعة كل يوم، وسأ لت عن ش يخ 

يعالج هذه ال مور ووقعت ضحية لهذا المجرم .. كنت أ تعالج في منزله فأ خذت 

معي صديقتي ولا أ دري ما الذي جرى لها ولي، يبدو أ نه قد وضع لنا مخدرًا في 

، بعد لحظات من شربي لهذا الشاي لم أ شعر بنفسي، الشاي الذي تناولناه

وبعدما استيقظت أ خبرني أ نه قد أ خرج الجن مني، ولكني كنت أ شعر بأ لٍم 

شديد بعدها ذهبت للكشف ولكن ظهر لي أ نني لم أ عد فتاة فقد انا ك 

رسال أ تباعه من الجن  عرضي، واجهته هددني ا ن فًحت أ مره س يقوم با 

س بة لتسميتي بهذا الاسم هو كان يعطي لكل ليس ا موا على جسدي، وبالن 

 حالة عنده لقب وأ نا كنت )صاحبة العظمة(.

لماذا لم تبري والدك من بداية ال مر، كان سيسعى هو لا حًار معالج موثوق -

 فيه على ال قل.

لم يكن يقتنع ا لا بالعلاج النفسي وجعلني أ ذهب ل لباء كثر منهم الطبيب  -

 عليك أ لا تذكر؟الذي كان سببًا في تعرفي 

 نعم أ ذكر ولكن لِمم لا تبريني حتى ال ن عن اسمك!-

 من ال فًل أ لا تعرف اسمي، ويفًل بعد أ ن أ نهيي الاتفاق معك لا تتصل بي.-

 حس ناً كما تشائين.-
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منزل "كريمة"

 كتفها:تجلس وهي تبكي اقترب منها "وليد" وربت على 

ذن الله س يكون كل شيء على ما يرام.-  لا تبكي يا عزيزتي با 

 اهتز هاتف "وليد" معلناً عن اتصال من "صلاح": 

أ عتذر جدًا لك يا "وليد" كنت عند صديق لي مريض، وأ خبرني "فؤاد" أ نك -

 جئت ا لى المنزل هل حدث شيء ما؟

 بد أ ن أ راك ال ن. حدثت أ ش ياء ولا-

ليك. -  حس ناً سأ تي ا 

 وفي أ ثناء الطريق اتصل "أ دهم" بـ"صلاح".

 كيف حالك يا "صلاح"؟-

 بخير، وأ نت كيف حالك ؟!-

 لست بخير، أ ريد أ ن أ تحدث معك.-

 حس ناً أ نا ال ن ذاهب ا لى صديق لي، عندما أ نا يي سأ تصل بك ونتقابل.-

 تمام ولكن لا تنسم أُريدك اليوم.-

 لن أ نسى يا صديقي لا تقلق سأ تي عندما أ نا يي.-

 صل "صلاح"ا لى منزل "وليد" وقام بطرق الباب.و 

 سمع "وليد" لرقات الباب فقام ليفتح وهو يقول ناظرًا لـ"كريمة":

 يبدو أ ن "صلاح" قد أ تى. 

 دخل "صلاح" ولاحظ السواد الذي تحت عين "وليد".

 يبدو أ نك لم تم  جيدًا؟! -

 رد "وليد":

 لم أ نم من ال ساس.-

 ة." لتحضر لهم القهو كريمةذهبت "

 قال صلاح:

 أ قلقتني يا "وليد" ماذا حدث؟-
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أ سف على ا زعاجك ولكن هناك أ ش ياء غريبة تحدث هنا، ثم أ خرج من  -

جيبه عملة معدنية قد تم ثنيها بأ س نان ولده "بكر"، أ خذ "صلاح" العملة 

 يتفحصها.

 :"وليد"قال 

وثناها لا أ عرف تفسيًرا لهذا، ابني "بكر" كان يمًغ العملة المعدنية هذه  -

أ س نانه التي لم تنًج بعد، حاولت عدم تصديقها في … بأ س نانه الصغيرة بالفعل 

كل شيء تقوله ولكن ما حدث لها عندما ذهبت لزيارة قبر أ مها بال مس شيء 

 غريب.

 دخلت "كريمة" وفي يديها فنجانين من القهوة، قدمت له قهوته وجلست.

 التفت لها "صلاح" متسائلًا:

 ندما ذهبتِ لزيارة قبر والدتك؟!ماذا حدث لِك ع -

 اعتدلت "كريمة " في جلس ا ا وهي تقول بصوت أ نهكه البكاء:

رأ يتُ شكل هذا الجن والنارُ تش تعل من رأ سه، وهو يقوم بسحب فتاة وهي -

تصخ كان لا يكترث لصخاتها المدوية ثم أ دخلها مقبرة تبدو وك نها لم تفُتح منذُ 

لمقبرة فتُح بابُها من تلقاء نفسه، وأ خذ هذه س نوات لويلة، وحين اقترب من ا

دخالها ا لى المقبرة وأ غلق الباب، تسمرت مكاني وك ن قدماي  الفتاة وقام با 

يمسكها أ حد ما، حاولت أ ن أ هرب من هذا المكان اللعين ولكن هذه المقابر 

يبدو وك نها في صحراء فلا يوجد قرى بجوارها، حاولت الاختباء بجوار أ حد 

، ورأ يت لفلًا يقف أ مامي هذه المقبرة التي اختبأ تُ عندها ليس لها باباً المقابر و 

لا أ علم من أ ين أ تى، وكيف أ تى أ مامي دون أ ن أ شعر به، ينظر ا لى ال سفل وهو 

يبكي، كنت أ س تنتج أ نه تائه من والدته حاولت الاقتراب منه لكي أ لمئنه 

يرجع كان نحوه وأ عرف من أ ين أ تى وأ ين أ هله، ومع كل خطوة كنت أ خطوها 

هو خطوة أ خرى، حتى رفع رأ سه ببطء وهو يًحك، كانت عيناه كقصعتي 

اللهب، شكله أ قبح مما تتخيل، وتحول شكله لنفس هذا الشيء اللعين الذي 

أ دخل الفتاة ا لى المقبرة، لم أ س تطع أ ن أ تنفس ولا أ س تطيع الصاخ ولا الهروب 

مساكي، وأ خذ يجرني ا لى نفس المقبرة  وأ دخلني فيها ولكن لم يدخل حتى قام با 
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ورائي، بل أ غلق الباب بقوة وانصف، كان الظلام حالكًا فلم أ رم شيئاً حتى 

تحسست ال ش ياء الموجودة بجانبي شعرت بشيء أ ش به بالدماء أ سفل قدمي 

أ موت من الخوف حتى  اجم، لم أ تحمل هذا الشعور كدتُ وهذه العظام والجم

وهو يصخ ويهز جسدي كي أ ستيقظ  شعرتُ أ ن أ حدًا ما أ مسك رأ سي بقوة

كنت خائفة أ ن أ فتح عيني ل جد نفسي ما زلت في هذه المقبرة، ولكن … 

وجدت نفسي ملقاة على ال رض بين المقابر وأ شخاص يقفون حولي محاولين 

فاقتي، فاتصلت بـ"وليد" وأ نا أ صرخ حتى أ تى مسرعاً وأ خذني من هناك.  ا 

 قال "صلاح":

 أ ريد ورقة وقلمًا. -

حًارهما، فأ خذ "صلاح" يكتب برنامًجا تس تخدمه "كريمة" ثم - قام" وليد" با 

ليها قائلًا:  نظر ا 

 هذا البرنامج لتعذيب الجن ولا تقلقي لن تشعري بشيء.-

ثم غادر المنزل ذاهبًا ا لى "أ دهم" فاهتز هاتفه معلناً عن اتصال من "فؤاد" وهو 

 يقول:

 أ لم تعلم ما الذي جرى لـ"سامح" صديقك؟-

 قال "صلاح" متسائلًا:

 ما الذي جرى له؟-

كيف لا تعرف، يقول البعض أ نه قتل شخصًا يدعى "عمر" وهو ال ن في -

 السجن!

 صُدم "صلاح" من الخبر وقال بعدم تصديق: 

 أ نا متأ كد أ نه لم يقتله، سأ ذهب ا لى زوجته ل علم ما الذي جرى. -

ج "أ دهم" مسرعاً من ثم أ غلق الهاتف واتصل بـ"أ دهم" وأ خبره مفا حدث، فخر 

 منزله وقابل "صلاح" ثم ذهبا ا لى منزل "خديجة" فلم يجدوا أ حدًا هناك.

 

* * * * *
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 المفتاح
 

 : وقف "صلاح" يفكر قليلًا ثم نظر ا لى "أ دهم" قائلًا 

 أ ين تكون قد ذهبت؟! -

ليه "أ دهم" و   :قالالتفت ا 

 فهيي بالتأ كيد لن تجلس في المنزل مففردها!بد أ نها ذهبت ا لى منزل عائلا ا  لا-

ا نعرف منه - ًً من ال فًل أ ن ننتظر غدًا ونذهب ا لى "سامح" في محبسه، وأ ي

 منزل عائلة "خديجة" لكي نذهب للالمئنان عليها.

 زفر "أ دهم" بحنق وهو يمسح بيده على شعره قائلًا: 

 أ يعقل أ ن "سامح" يقتل، لا لا أ نا لا أ صدق ! -

 قتل. ليس هو من -

 نظر "أ دهم" متسائلًا:

 كيف عرفت أ نه ليس القاتل!-

 هي خطة رُتبت له ليدخل السجن.-

 ومن المس تفيد بسجن "سامح "؟-

هذا ال مر وراءه سر وس نعرفه منه غدًا، ولكن تذكرت .. كنت تريد التحدث -

 معي؟

 كنت أ ريد أ ن أ للب منك للبًا ولكني محرج بعض الشيء. -

 قال "صلاح" ممازحًا:

 قميصي يعجبك تفًله لا تحرج. -

 ضحك "أ دهم" بشدة ثم قال: -

قميصك جميل بالفعل .. ولكن أ نا لا يليق بي هذا اللون .. امممم أ تذكر أ ن لديك -

 قميصًا لونه أ سود يعجبني كثيًرا وكنت أ ريده.
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ههههههههههه ياصديقي القميص وصاحبه تحت أ مرك، ولكن أ خبرني ماذا كنت -

 تريد؟

 ك ولو لدقيقة. مقابلة والد -

 كنت أ عرف أ نك لن تس تطيع.  -

أ ريد فقط معرفة الحقيقة، والوحيد الذي يمكنه معرفة هذه النقوش وسر هذا -

 المفتاح هو والدك.

 لو كنت مكانك ما نبشت في هذا ال مر .! -

 قالعه "أ دهم" قائلًا:

 حاولت كثيًرا أ لا أ فكر ولكن لا فائدة.-

 هيا بنا-

 ب قائلًا:نظر "أ دهم " باس تغرا

 ا لى أ ين ؟! -

 لمقابلة والدي.-

 ابتسم "أ دهم" قائلًا:

 لا أ علم بدونك ماذا كنت سأ فعل. ،أ شكرك

 هيا لا تًيع الوقت. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منزل "خديجة"

تجلس بين أ حًان وسادتها الغارقة بالدموع، تبكي على ما جرى لزوجها الذي لم 

 يقترف شيئاً ليُحاسب عليه.

ذا بها "شهد" صديقا ا تقول:  رن هاتفها فقامت بالرد فا 

 السلام عليكم كيف حالك؟-

 صمتت "خديجة" قليلًا، تحاول تمييز هذا الصوت ثم قالت:

 أ نا بخير والحمد لله ولكن اعذريني من أ نتِ؟  -

 يبدو أ نكِ لم تقومي بتسجيل رقمي. -

 علمت أ نها "شهد". 
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ليكِ يا "شهد" أ نا فقط متعبة هذه ال يام.  أ عتذر-  ا 

 لا تعتذري أ نا أ عرف جيدًا أ ن عم" متعب كثيًرا. -

 متعب للغاية ولكن نحمد الله. -

 أ ريد أ ن أ عرض عليكِ عرض وأ تمنى أ ن تقبلي.  -

 عرض ماذا؟-

 ما رأ يك أ ن تصبحي سكرتيرة في شركة أ بي. -

 ولكن يا "شهد" أ نا لا أ فهم ا لا في التمريض. -

نسانة خلوقة وأ مينة  - أ خبرت والدي بهذا ال مر وهو موافق بشرط أ ن تكون ا 

 وأ نتِ كذلك.

 بد أ ن أُفكر في ال مر. لا -

 قالعا ا "شهد" قائلة: 

  ؟هل هذا عرض يحتمل التفكير-

 بد أ ن أ خذ رأ ي زوجي أ ولًا. لا شهد""اعذريني يا -

 وأ نا أ نتظر ردك في أ سرع وقت. لا بأ س -

 في أ قرب وقت سأ خبرك. -

لماذا أ شعر أ نكِ حزينة حتى عندما قابلتك كنت أ رى الحزن في عينك، هل  -

 حدث شيء؟ 

 :قائلةحاولت "خديجة" ا خفاء هذه النبرة التي قد فًحا ا 

 لا لم يحدث شيء.  -

 ياصديقتي عندما تحتاجين لي س تجديني.  -

 لصدفة التي قربتنا ثانيةً من بعًنا البعض.أ نا سعيدة بهذه ا -

ا أ سعد منكِ  - ًً  بكثير.  وأ نا أ ي

 أ راكِ على خير.  -

 أ نهت المكالمة مع "شهد".

وعندما أ غلقت الهاتف سمعت صوت لرقات فخرجت متجهة ا لى باب المنزل 

لتفتحه فلم تجد أ حدًا .. فأ غلقته واتجهت ا لى غرفا ا وقبل أ ن تدخلها سمعت هذه 
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 أ خرى ولكن أ قوى من ذي قبل .. خرجت بخطوات سريعة لتفتح ةالطرقات مر 

نظرت ا لى الخارج يميناً ويسارًا فلم ترم شيئاً، فأ غلقت الباب بقوة  أ حد، تجد فلم

 وزفرت بحنق:

 ما الذي جرى؟-

توجهت ا لى غرفة والدتها فلم تجدها في فراشها .. سمعت صوتًا يأ تي من الحمام 

ذا كا نت والدتها تحتاج شيئاً فوقفت عند الباب وقالت بصوت فذهبت لترى ا 

 هادئ:

 هل تريدين شيئاً ياأ مي؟ -

 فلم تجد ردًا فطرقت بخفة على الباب ونادت بصوت أ على قليلًا:

 أ مي هل تسمعيني؟-

فلا أ حد يجيب ولكن سمعت همهمة وضحكات وكلمات غير مفهومة من داخل 

بت "خديجة" ببطء وحذر لكي تسمع الحمام وك ن أ مها ليست مففردها .. فاقتر 

 هذا الصوت ففتح الباب الذي بث الرعب في قلبها فلم تجد أ حدًا في الحمام. 

ابتعدت بخطوات مرتعشة ا لى الوراء فشعرت بحرارة تأ تي من خلفها، نبض قلبها 

بشدة وك نه سيتوقف .. فأ غمًت عيناها محاولة استيعاب ما يحدث، فتحت 

طوات لل مام والتفتت ببطء كي ترى من الذي يقف عيناها قليلًا وتقدمت خ

وراءها، لم ترم أ حدًا فنظرت يميناً ويسارًا لتتأ كد بأ نه لا يوجد شيء، ولكن 

انكمش جسدها فجأ ة عندما شعرت بيد على كتفها والتفتت سريعًا لتجد أ مها 

ا فًفاضًا ملطخًا بالدماء التي تس يل منه،  ًً بي تقف أ مامها ترتدي جلبابًا أ 

ت "خديجة" وصرخت بشدة شعرت أ ن صوتها لا يخرج فوقعت على صدم

 رض فاقدة الوعي. ال  

سمعت والدة "خديجة" صرخات "م""، فخرجت سريعًا من غرفا ا فوجدت 

ليها  "خديجة" واقعة أ رضًا فاقدة الوعي و"م"" ابنا ا بجانبها تبكي، فهرولت ا 

فاقا ا ولكن بلا جدوى، فاتصلت بالا سعاف التي  بقلق وخوف وهي تحاول ا 

 أ تت ونقلت "خديجة" ا لى المشفى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 "مشفى العدلي"

 ا لى غرفة والده. دخل "أ دهم" و"صلاح"

ذا بـ"فؤاد" مس تلقٍ على المقعد الذي بجانب والده.   فا 

لي ه كاتمين سمع "فؤاد" صوتهما فقام سريعًا فوجد "صلاح" و"أ دهم" ينظران ا 

 ضحكاتهما. 

 فقال له "صلاح" ممازحًا:

 هل رأ يت نفسك قبل ذلك وأ نت نائم! -

 لا ولكن رأ يتك أ نت، ولك معي صورًا كثيرة أ تريد أ ن تراها.-

 كتم "صلاح" ضحكته كي لا يزعج والده النائم ثم نظر ا لى "فؤاد" قائلًا:

 أ نا جميل في كل حالاتي.-

 الحمام وهو يقول:قام "فؤاد" من مقعده متجهاً ا لى 

 ما أ جمل تواضعك يا أ خي. -

 قال "أ دهم" مقالعًا حديثهما:

 . اذهب يبدو والدك متعبً أ  أ عتذر يا "صلاح" يجب أ ن -

 ففتح والد "صلاح" عينه قائلًا لـ"أ دهم":

 ستزعجني ا ن ذهبت يابني. -

فنظرا الاثنان ا لى الوالد الراقد على فراشه، ويبدو على وجهه التعب فتوجه 

ليه وقبل يديه قائلًا:  "أ دهم" سريعًا ا 

 شفاك الله يا أ بي، وأ عتذر عن مجيئي في هذا الوقت.-

ليه على المقعد الذي كان يجلس عليه "فؤاد" قائلًا:  أ شار ا 

 تفًل يابني اجلس بجانبي. -

الذي  اقترب "أ دهم" وقد تغيرت ملامحه للحزن عندما رأ ى وجه والد "صلاح"

لمرض الذي يفتك به، حاول والد "صلاح" الاعتدال تغير كثيًرا بسبب هذا ا

 :قائلًا في جلس ته ولكن سرعان ما شعر بأ لم شديد فوقف "أ دهم" 

 ابقم كما أ نت لا ترهق نفسك.-
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وجده يحاول الاعتدال ثانية فأ مسكه ووضع الوسادة الكبيرة وراء ظهره 

 لاس تقامته، ثم جلس بجانبه وعدل المقعد ليصبح في وجهه. 

لي  :ه الحاج "حسين" والد "صلاح" قائلًا التفت ا 

 أ ين كنت كل هذه المدة؟ -

 أ عتذر عن عدم زيارتي أ نت تعلم بعد وفاة والدي انشغلت كثيًرا. -

 أ علم يابني رحم الله والدك كان نعم الرجل الصالح.-

 تنحنح "أ دهم" قليلًا ثم قال له:

 هل لي بسؤال؟-

 تفًل يابني.-

خراج المفتاح   الذي وجده في الجراب قائلًا:قام "أ دهم" با 

 هل رأ يت هذا المفتاح مع والدي من قبل؟-

 عندما رأ ى الحاج "حسين" المفتاح اتسعت عيناه وقال متسائلًا:

 من أ ين حصلت على هذا المفتاح؟ -

الجالس على المقعد الذي أ مام الفراش يس تمع للحديث  نظر "أ دهم" لـ"صلاح" -

 ثم رجع نظراته ا لى والده قائلًا:

 يبدو أ نك تعرف قصة هذا المفتاح. -

 تنهد الوالد قليلًا ثم قال:

 لن أ كذب عليك نعم رأ يته من قبل. -

 تكذب عليي ... لماذا؟  -

 :قالوضع الوالد يده على كتف أ دهم و 

 يا بني اترك هذا المفتاح ولا تسأ ل عن شيء ولا تنبش في الماضي. -

 ن صحيحًا.كلامك يؤكد لي أ ن ما قاله الجن عن والدي كا -

 لا يابني الجن دائاً على بالل وليس على حق.-

ذن قل لي أ نت الحق.  -  ا 

ليه؟-  ما الذي تريد أ ن تصل ا 
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لا أ ريد أ ن أ صل ا لى شيء فقط أ ريد معرفة الحقيقة هل والدي كان دجالًا؟، -

.  بالله عليك أ خبرني ولا تكذب عليي

 قائلًا:زفر والد "صلاح" وابتلع غصته من شدة ما يعاني منه 

وافهم جيدًا الذي سأ قوله .. عندما كنت في العشرينيات من عمري  ليي ا  أ نصت -

في مثل عمرك ال ن قد شغفني الفًول ل ن أ بحث عن ال ش ياء الغامًة، 

وبالفعل ذهبت وتعلمت على يد أ حد المشايخ الصالحين وأ حس به على ذلك، 

حبه ال ول وال خير وقد تعرفت على والدك هناك كان رجلًا مفعنى الكلمة كان 

هو مساعدة الذين يعانون من هذه ال مراض الخفية، ولكن تعالفه المبالغ مع 

 هؤلاء الناس جعله يفكر في علاج أ سرع.

 قالعه "أ دهم" قائلًا:

 وهل القرأ ن لا يعالج هذه الحالات؟! -

يعالج ولكن يأ خذ وقتاً ويحتاج ا لى صبر ولا يضر هذا بشيء، فال فًل أ ن -

 ريض بالقرأ ن فقط حتى ولو لال ال مر به فيؤجر على كل هذا.يعُالج الم

 وماذا حدث بعد ذلك؟-

علمت في يوم أ ن والدك يحاول أ ن يس تحضر جناً ليعالج به الناس فأ خبرته بعدم -

 فعل هذا الشيء وقد اس تدل بعض أ هل العلم على منع التعامل معهم.

 بقوله تعالى:

 َّ نْ تمنزم ئكُُمْ عملىم مم يِ مب لْ أُن َّاكٍ أَثِيٍم()هم َّلُ عملىم كُليِ أَف يمالِيُن تمنزم  لُ الش َّ

قمت بنصحه أ كثر من مرة ومن قبلي كان قد نبه الش يخ الذي كنا نتعلم عنده أ ن 

نبتعد عن هذا الطريق، وحاولت أ ن أ خبره بأ ن الاس تعانة بهم لا تجوز شرعاً ولا 

لا رهقاً وذلًا والعياذ بالله، وأ ن من يفعل هذه ال مور يحاسب عليها،  تزيده ا 

ولكن أ باك كان عنيدًا وأ خبرني أ نه لن يس تخدمه ا لا في الخير. فكان حبه 

 الشديد لمساعدة الناس يعميه عن كل شيء.

 تنهد الحاج "حسين" ببطء وهو ينظر ا لى الفراغ قائلًا:

لا الشر، وحذرته كثير من عدم - كنت أ علم جيدًا أ ن الشر لا ينتج عنه ا 

ا الباب، ولكن والدك لم يسمعني ورفض كلامي فقالعته ولم الاقتراب من هذ
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ليه في هذا الوقت، وقمت مفخاصمته ولكن سرعان ما تعلم والدك هذه  أ تحدث ا 

ال ش ياء وأ صبح ماهرًا فيها وأ نا أ علم أ ن نيته كانت خيًرا ولكن العمل فاسد، بعد 

الات ينتمي ا لى قبيلة فترة لاحظ والدك أ مرًا عجيبًا ... هذا الجني الذي يعالج به الح

الجن ال خضر كان يدعى "عبد الرحمن" لم يرضخ ل وامره، فعندما كان يدخل 

ن أُعجب هو  ا لى جسد المريض كان يُخرج الجن الثاني الذي يسكن الجسد وا 

بالجسد يجعله مثل بيته، ويكذب على والدك ويخبره أ ن هذه الحالة سليمة ولا 

ويُخبرها أ ن تلجأ  ا لى العلاج النفسي وهي  يوجد بها شيء؛ ليقوم والدك بدوره

في الحقيقة تعاني من المس من هذا الجني الخبيث، كان هذا الجن ذكيًا للغاية 

كان يلعب على الوجهين، وبعد ذلك شك والدك أ ن هذا الجني يتلاعب به بعد 

معاناة أ كثر من حالة، وال عراض تبدو واضحة للمريض أ ن هذا مس وليس 

فحاول والدك التأ كد بنفسه واتًح ال مر بعد ذلك أ ن هذا الجني مرضًا نفس يًا، 

مسلم ولكن من الفاسدين وهو كذاب أ شِر، عرف والدك الحقيقة فحاول 

التخلص منه فجاء ا ليَّ وأ خبرني مفا جرى وللب مساعدتي، ما عاتبته على شيء 

يوسف ل ني أ علم أ ن لا فائدة من المعاتبة فلو كانت تُجدي نفعًا لعاتب س يدنا 

ا خوته .. كنت أ علم جيدًا أ نه سيستيقظ من غفلته يومًا ما ويأ تي ا ليي .. وحاولنا 

ن نس تخدم القرأ ن في صرف هذا الجني ولكنه كان قويًا للغاية .. لم أ  وقا ا 

مرة وبأ كثر من لريقة ولكن لم تجدِ نفعًا معه، هو 08نستسلم حاولنا أ كثر من 

من جسد والدك  ههذه القوة أ تت كان يتعذب ويرفض الخروج كان يشعر بأ ن

ن خرج منه فس يصبح أ ضعف بكثير، وبعد محاولات كثيرة خرج منه ولكن  وا 

قد مرض والدك مرضًا شديدًا، ومن ثم فارق الحياة ولكن بعد أ ن تاب ا لى 

الله، والمفتاح الذي بين يديك هو مفتاح الكتب الصفراء التي تس تخدم في 

ن أ من خش ية أ ن تقع في أ يد غير أ مينة تحًير الجان قد احتفظ بها في مكا

 س تخدم في الشر.فتُ 

لاحظ "صلاح" الا رهاق الشديد الذي ظهر على وجه والده فالتفت ا لى 

 "أ دهم" قائلًا:

 اعذرني يا "أ دهم" ولكن أ نا أ رى أ ن نتركه يرتاح.-
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 أ ومأ  "أ دهم" برأ سه:

 نعم .. ولكن قبل أ ن أ ذهب هل تس تطيع أ ن تبرني أ ين هذا المكان؟

 نعم .. أ خبرني والدك قبل مماته أ ن هذا المخبأ  وراء المكتبة.-

 .لا يوجد شيء وراء المكتبة -

ليه "صلاح" وهو يقول:  نظر ا 

 هيا بنا نبحث مجددًا فمن الممكن أ ن نجد شيئاً. -

 تحرك "أ دهم" وخرج هو و"صلاح" فالتفت "أ دهم" ا لى "صلاح" قائلًا:

  أ ن يكون قد مات على معصية.الحمد الله أ ن والدي قد تاب كنت أ خشى -

 ابتسم "صلاح" قائلًا:

أ لم أ خبرك أ ن أ باك صالح وأ خطأ  عن غير عمد، وال ن لا بد أ ن نجد هذه الكتب -

 ونقوم بحرقها!

شعر"أ دهم" بأ لم شديد من المعدة بعد سماع هذه الكلمة "لا بد أ ن نحرق 

 الكتب".

 ل:قانظر "أ دهم" ا لى "صلاح" و 

 يقم والدي بحرقها بنفسه.ال ن أ علم لماذا لم -

ليه "صلاح" مندهشًا   :وقالاس تدار ا 

 ولماذا لم يقم بحرقها من رأ يك؟-

هذا الجني يبدو أ نه يحمي هذه الكُتُب ولا يريد أ ن ته"، والسر وراء هذه -

 الحروف المنقوشة أ ظن والدي أ راد أ ن يوصل ا ليي الرسالة.

 ما هي الرسالة؟-

الجني قد س يطر عليه، ومرض والدي جاء من دو أ ن بي ، قوم أ نا بحرقهاأ  أ ن -

 وراء هذا الجني اللعين لابد أ ن أ حرق هذه الكُتُب قبل أ ن تقع في أ يدٍ غريبة.

 قام "أ دهم" من مقعده مس تكملًا حديثه: 

 هيا بنا س نذهب.-

 ا لى أ ين؟-
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بد أ ن أ جد هذه الكتب، فذهبا واس تقل "أ دهم" س يارة أ جرة  ا لى المنزل لا-

 لتوصلهما.

 أ دهم" ببطء الس يارة فقال للسائق:شعر "

 سرع قليلًا.أ  بالله عليك -

 كان السائق غريبًا بعض الشيء وفجأ ة ... ،فلم يجب عليه

* * * * * 
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 كتب ملعونة وخدمة مقابل خدمة
 

 كلمته قائلًا بصوت أ على: " نظر "صلاح" و"أ دهم" ا لى بعًهما ثم أ عاد "أ دهم

 أ يها السائق.أ سرع قليلًا  -

 نزع السائق سماعات الُذن والتفت ا لى "أ دهم":

 ماذا تقول؟-

 قال أ دهم بنبرة يملؤها الغًب:

 أ نا أ نادي بكل هذا الصوت وأ نت لا تسمع. -

 رجاءً أ عد ما قلت. -

 حاول "أ دهم" التحكم في أ عصابه قائلًا بغيظ وهو يًغط على أ س نانه:

 أ قول لك أ سرع قليلًا هل سمعت! -

 السائق بكل برود:قال 

ولماذا أ سرع؟ ممكن أ ن تسُحب الرخصة أ و يحدث مكروه، أ لا تعلم أ ن في -

 .العجلة الندامة وفي التأ ني السلامة

 لم يس تطع "أ دهم" تمالك نفسه قال وهو يش تعل غًبًا:

 أ وقف الس يارة وأ نزلنا هنا.

 تعالت الًحكات من "صلاح" ونظر ا لى السائق قائلًا:

 أ ن صديقي يعُاني من شيء ما.لا تقف يبدو فقط -

 التفت ا لى "أ دهم" قائلًا:

ذا قمت بالمشي على قدمي لس بقته.-  هل رأ يت سائقاً بهذا البطء من قبل، ا 

 حاول "صلاح" تهدئة "أ دهم":

 ! ؟هو على صواب يا "أ دهم"، فالوصول خيًرا من عدم الوصول لماذا العجلة-

 قال "أ دهم" بنبرة بها بعض الغًب: 

 م" له وخائف عليها، أ ليس كذلك!  يبدو أ نها-
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 قال السائق: -

لا ليست ملكي بل أ عمل عليها، ولكن أ تقي الله في عملي، ثم نظر ا لى "أ دهم"  -

ن كانت  ليك أ نا عاهدت الله أ ن أ حافظ على هذه الس يارة، وا  وقال: أ عتذر ا 

ا. ًً  س يارتي فلن أ سرع وأ حدث فيها مكروهًا س يعود عليكما أ ي

 ليه وظل ينظر ا لى الطريق. لم يجب "أ دهم" ع 

السائق ولريقته في الحديث  منكان "صلاح" مندهشًا من غًب "أ دهم" 

 معه التي لم تعجبه.

وبعد دقائق معدودة وصلوا فأ خذ "أ دهم" يصعد الدرج مهرولًا ك نه قد عرف 

مكان الكتب ولحق به "صلاح"، دخل "أ دهم" غرفة والده يبحث هنا وهناك 

نها كانت ثقيلة جدًا فبِها المئات من الكتب التي أ ثقلا ا، وحرك المكتبة من مكا

 ترك "أ دهم" المكتبة وهو يقول:

 كيف ل بي أ ن يحرك هذه المكتبة مففرده. -

 رد عليه "صلاح":

ا ولكن من الطبيعي أ ن لرجل كان معه جن أ ن يكون - ًً خطر ا لى ذهني هذا أ ي

 قد ساعده في هذا ال مر ولكن فلنحاول مرة أ خرى هيا.

لا بًع  قاموا بعزم ما فيهما من قوة بتحريك المكتبة من مكانها وما تحركت ا 

مليمترات، والكتب التي توجد ليست سببًا كافياً لثقل هذه المكتبة، وبعد 

محاولات كثيرة، لاحظ  "أ دهم" أ ن المكتبة مثبتة بشيء من الخلف وهذا ما 

 جعلها ثقيلة جدًا.

المسامير، وقاما بتحريك المكتبة ولكن حاول "أ دهم" و"صلاح" أ ن يخلعا هذه 

 شعرا بالا حباط وخيبة ال مل عندما لم يجدا شيئاً خلفها. 

 أ خذ "صلاح" يقترب من الحائط أ كثر فأ كثر، ثم التفت ا لى "أ دهم" قائلًا:

 أ لم تلاحظ  أ ن لون الحائط هذا يختلف قليلًا عن غيره من الحوائط الموجودة.-

 اعتدل "أ دهم" في جلس ته وقام ليلقي نظرة عن قرب. 

 وقال مفسًرا:

 ل ن الحائط خلف المكتبة فلم يتعرض ل ي شيء!  -
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ا مختلف بعض الشيء. - ًً  ولكن اللون أ ي

 وضع "أ دهم" يده على الحائط:

 ماذا س نفعل؟-

ذن الله س نجد شيئاً ما هنا، ولكن نحتاج بعض - س نقوم بتحطيم الحائط وبا 

 لكي نس تطيع تحطيمه.ال دوات 

حًار ال دوات التي للبها "صلاح" لتحطيم هذا الحائط،  قام "أ دهم" سريعًا با 

وبدأ  في تكسير هذه الطبقة وبعد الانا اء من تحطيمها وجدا شيئاً يبدو مثل 

لكتروني، والذي تعجب منه "أ دهم" أ نه لا يوجد مكان لا دخال  الخزينة وبه قفل ا 

 ل: قاو  "أ دهم"والده، تعجب  المفتاح الذي وجده في جراب

كيف ذلك لالما الخزنة بها رقم سري، فلمم كان يحتفظ بهذا المفتاح، كيف سأ فتح -

 هذه وأ نا لا أ علم كلمة السر!

 أ علم ولكن حاول أ ن تتذكر! لا-

 ل:قاشرد "أ دهم" للحظات ثم نظر ا لى "صلاح" و 

 أ بي لم يخبرني بكلمة سر أ و أ ي شيء.  -

ل دلة لكي تعرف الحقيقة وتحرق هذه الكتب فبالتأ كيد لن هو ترك لك كل هذه ا-

ينسى أ مر كلمة السر، ولكن انتظر لحظة أ لم تبرني أ ن أ باك قد نقش حروفاً 

 على الحائط.

نعم .. ولكن يا "صلاح" هذه الحروف بعد تجميعها ظهرت جملة ومن خلالها -

 حصلت على المفتاح فبالطبع ليست هي!

ب لن نخسر شيئاً، أ خبرني ماذا كانت هذه الحروف من ولكن ما المانع أ ن نجر -

 فً".

 هي )الجراب هو المفتاح( ولكن حروف مقطعة. -

 نعم ... نعم أ علم، أ شعر أ نها هي كلمة السر.-

دخال هذه الحروف ولكن لم تفلح.   قام "صلاح" با 

 صاح "أ دهم" بغًب قائلًا:
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ن لم يكن ي- ريد أ ن أ عرف شيئاً لماذا أ نا لا أ دري لماذا فعل والدي كل هذا، وا 

ليها  نقش هذه الحروف على الحائط؟، وترك لي كل هذه ال دلة ولماذا أ رشدني ا 

بهذه الطريقة لالما لن يخبرني عن كلمة السر ت"؟! ثم صمت قليلًا وهو يفكر 

في الحروف المنقوشة وهو يقول في نفسه: أ بي يقول الجراب هو المفتاح ولكن لا 

 فتاح .. ولرمفا قد كتب كلمة السر في الجراب. أ علم كيف يكون هو الم 

 انتفض "أ دهم" فجأ ة وقام يبحث عن الجراب هنا وهناك وهو يقول بصوت عال:

 أ ين ذهب الجراب؟-

قام "صلاح" بالبحث معه حتى وجده، فأ خذه "أ دهم" سريعًا منه وقام بنزع 

أ بانوخ"، البطانة منه وابتسم عندما وجد هذه الكلمة المكتوبة خلف الجراب "

دخال هذه الكلمة، ففتحت الخزنة التي لم يكن بها غير ثلاثة كتب  قام "أ دهم" با 

 التراب قد تملكهم.

 يخرج الكتب.  "أ دهم"أ خذ 

 نظر "أ دهم" ا لى "صلاح" قائلًا:

 هل كل هذا من أ جل ثلاثة كتب فقط، لم أ توقع هذا. -

 لا بد أ ن نحرقهم يا "أ دهم".-

وقعت عيناه على الطلاسم الموجودة والتعويذات فأ خذ "صلاح" يفتح الكتب 

القديمة، والصفحات الما الكة، كل هذه ال ش ياء تدل على أ ن هذه الكتب لو 

 وقعت في أ يدٍ شريرة س ا " أُناسًا كثيرين.

ليه وقال:  نظر "أ دهم" ا 

لا تقرأ  هذه التعويذات فرمفا كانت لاس تحًار الجن، هيا بنا لنحرقها ولكن لا  

 أ ريدها أ ن تُحرق في المنزل يجب أ ن نحرقها في مكان بعيد.

حًار س يارة وأ خذا يسيران بها ناحية  حمل "أ دهم" الكتب، وقام "صلاح" با 

ن فاس تأ ذ ،المقطم، وفي أ ثناء الطريق سمع "أ دهم" صوت انفجار الا لارات

ه في تغيير الا لار وبعد ما تم تركيبه دخل "أ دهم" االسائق منهما أ ن يساعد

 الس يارة فلم يجد الكتب! نظر ا لى "صلاح" بدهشة وهو يقول:

 هل الكتب معك؟ -
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 هم معك منذ الطريق.  -

 أ نا تركا م في الس يارة. -

 لم يجدا شيئاً.لكنهما فأ خذا يبحثان عنهم في أ رجاء الس يارة و 

 موجًها حديثه ا لى السائق بنبرة حادة: قال "أ دهم"

 أ ين خبأ تها، سأ قت" ا ن لم تقل أ ين الكتب؟-

 وكاد يخنقه.

 صاح السائق وهو يحاول التقاط أ نفاسه التي تطايرت منه بخوف: 

 لم أ خذ شيئاً ولا أ عرف ما الكتب التي تتحدث عنها.-

ليه مسرعاً لينزع يديه التي كادت تنق الرجل قائ  لًا:هرول "صلاح" ا 

ما بك يا "أ دهم" اهدأ ، الرجل ليس له ذنب في شيء ولم يأ خذ الكتب فهو -

 كان معنا عندما نزلنا من الس يارة.

 قال "أ دهم":

ذا لم يأ خذها فأ ين اختفت لا يوجد أ حد غيرنا!-  ا 

 وقال: لهوضع "صلاح" يده على كتفي "أ دهم" مهدئاً 

تحت المقاعد أ و شيء .. يجب أ ن تهدأ  قليلًا س نجدهم، يمكن أ ن يكونوا وقعوا 

 س نجدهم لا تقلق.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القديم "حسن"منزل 

سمع "حسن" خبر القبض على "سامح" كان في سعادة عارمة، لم يشعر بتأ نيب 

 الًمير على ما اقترف في حق هذا المظلوم الذي يمكث في محبسه.

يظُلم الش يطان في هذه المقارنة،  ،ه وبين الش يطانفمن الناس من ا ن قارنت بين

الش يطان عصى الله مرة وأ نت عصيته مئات المرات فبعض البشر يكونون أ شد 

 ظلمًا وكفرًا. كما قال تعالي: )ا ن الا نسان كان ظلومًا جهولًا(.

جلس "حسن" على فراشه و مدد رجليه، ووضع يدًا تس ند رأ سه واليد 

 متصلًا بـ)صاحبة العظمة(. ال خرى يمسك بها الهاتف 

 كيف حالك يا عزيزتي؟-
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 ردت بحدة بدت واضحة:

 أ لم أ خبرك أ لا تتصل بي أ لا تعي ما أ قول؟ -

 لقد خطر في بالي فكرة وأ ردت أ ن أ قولها لِك.-

 فكرة ماذا؟-

لقد أ وفيت بوعدي على ما اتفقنا عليه ولكن حتى ال ن أ نتِ لم تفي بوعدك، -

أ نتظر أ كثر من ذلك، ففكرت كيف أ حصل على وأ نا لست مس تعدًا ل ن 

 "خديجة" في أ سرع وقت ممكن!

 رفعت خدها ال يسر في سخرية ثم قالت:

 وما هي الفكرة يا ذكي؟-

أ نتِ تأ تين بها ا لى هذا المكان الذي نتقابل فيه، وأ نا أ خذها بكل سهولة والرجال -

 الذين معي س يقومون بالواجب وأ كثر.

 قالت بنبرة غاضبة:

ليك ولكن لا أ ريد أ نت ت - تصف بحماقة، اسمع يا أ بله أ نا وعدتك أ ني سأ حضرها ا 

 أ فهمت؟! …  مشاكل خاصةً في هذا الوقت

نعم سمعتك ... ولكن لن أ س تطيع الانتظار أ كثر، فا ن لم تحضريها ا ليي في أ قرب -

 وقت فلا تلومي غير نفسك.

 تقول: أ حمق.  فأ غلقت المكالمة في وجهه، وأ لقت بهاتفها على ال رض بغًب وهي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مديرية ال من مدينة نص

 قسم شرلة المقطم

يدخل أ مين الشرلة لا حًار "سامح" للاس تجواب، ولكن أ بى "سامح" أ ن 

يتكلم ا لا في حًور المحامي الذي قد وكله ليدافع عنه، وها هو المحامي الكسول 

 يس تطيع أ ن يستيقظ مبكرًا لكي يحضر جلسات موكليه، دخل الذي لا

"عصام" المحامي المرح الذي يكره مهنة المحاماة ولكن لم يجد غيرها ولم يفلح في 

قًية من قبل، اختاره "سامح" ل نه يعلم أ نه لا يقبل الرشوة من أ حد وهذا ما 

 جعله فاشلًا.
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ا، والمحامي الناجح من يأ خذ المحامي الشريف هو من يخرج من هذه اللعبة خاسرً 

الرشوة ويعطي باقي الدائرة من أ صحاب المناصب الزائلة ومن شهود الزور ومن 

 يجعل ضميره سلعة تشتري فلا تأ منه!

ليه وكيل النيابة قائلًا:  دخل "عصام" مبتسمًا وك نه في لقاء عائلي التفت ا 

 لسة أ م ماذا؟كيف لك أ ن تأ تي متأ خرًا يا أ س تاذ أ لا تعلم موعد هذه الج  -

العجيب في ال مر أ ن الابتسامة التي على وجه "عصام" لم تتغير وك ن شيئاً لم 

 يكن وهو يقول بكل هدوء ورزانة:

 تأ خرت بسبب الطريق يا فندم هل لي أ ن أ جلس.-

 أ ذن له وكيل النيابة الذي قد اس تاء منه قائلًا:

انًا بغير وجه حق، الما م الذي قد أ تيت لتترافع عنه قتل ا نس… تفًل اجلس -

وخًع أ كثر من مرة للتحقيق ولم يجب على ال س ئلة ولكن ال ن قد تغير رأ يه 

 وأ راد أ ن يتكلم أ مامك أ نت، ثم نظر ا لى الذي يجلس بجواره قائلًا:

قد تم عرض الما م  0/7/6802 ... في يوم الثلاثاء الموافق ئياكتب ورا-

تم مواجهة الجاني بهذه ال س ئلة "سامح عبد الرحمن فارس" في الجلسة الثالثة و

 سائلًا ا ياها:

 الاسم بالكامل؟ س :

 . "سامح عبد الرحمن فارس" ج:

 س: س نك وعنوانك؟

حي المقطم شارع التوفيق العقار الثالث 01س ني واحد وثلاثون، وعنواني  ج:

 والعشرين. 

 س: لماذا قتلت "عمر"؟

 ج :لم أ قتل "عمر" بل وجدته مقتولًا في منزله.

 الذي ذهب بك ا لى منزل "عمر"؟س:ما 

رسالة على هاتفي وهي كانت السبب في  ليي ا  ج: هناك رقم غريب قد أ رسل 

 ذهابي لمنزله في هذا الوقت. 

 س:ما العلاقة التي تربطك بالمجني عليه "عمر"؟
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ج: "عمر" كان يعالج حالات المس وكانت زوجتي تعاني من هذا الشيء وقد 

 تعرفت عليه لهذا السبب.

ليك من هذا الرقم؟ س: ه  ل معك الرسالة التي أ رسلت ا 

 ج:نعم على هاتفي.

أ غلقت التحقيقات معه حتى مراجعة الرسالة المرسلة على هاتفه، وأ مرنا نحن 

وكيل النيابة بتجديد حبس الما م خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق ويراعى له 

 التجديد في الموعد المحدد.

 بتسم: التفت "سامح" ا لى "عصام" الم 

 هل لي بسؤال؟-

 أ س ند "عصام" ظهره على الكرسي قائلًا:

 تفًل ... تفًل.-

ما الذي يجع" سعيدًا لهذه الدرجة؟ أ لم تسمع وكيل النيابة وهو يقول تجديد  -

 حبسي.

رادتي فهذا مرض عندي، اعذرني ولكن لا تقلق فس تخرج من - أ نا لا أ بتسم با 

 عك!هذه القًية مثل الشعرة من العجين أ نا م

 نظر "سامح" ا لى ال رض ماسًحا على رأ سه بتوتر وقال بصوت منخفض:

 وهذا ما يقلقني. -

* * * * * 
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 زيارة أحباب
 

 أ فاق "صلاح" على صوت رنين هاتفه سمع "أ دهم" يقول بتثاقل: 

 صباح الخير ياصديقي كيف حالك؟-

 أ ين أ نت؟-

 أ عطني نصف ساعة و لن أ تأ خر عليك.  -

قام "صلاح" سريعًا من الفراش بعدما أ نهيى المكالمة واتجه ا لى الحمام وهو يفرك 

عينيه محاولًا الا فاقة، مرت ساعة فنزل "صلاح" من المنزل ليتجه ا لى المكان 

 !"أ دهم" الذي ينتظره فيه

 وذهبا متجهين ا لى محبس "سامح". 

لكن ليسا عندما وصلا ا لى مكان الزيارة كانا ينتظران دخول "سامح"، و 

ا كانت تنتظره، اقترب منها "صلاح":  ًً  وحدهما من ينتظر فـ"خديجة" أ ي

 كيف حالك يا "خديجة"؟ -

 بخير والحمد لله كيف حالكما أ نتما؟ -

 رد "أ دهم" بنبرة حزينة وهو يقول:  -

 لا تحزني يا "خديجة" فس يظهر الله الحق قريبًا.-

 ابتسمت قائلة:

 ا ابتلاء منه. أ علم أ ن الله لن يتركنا وهذ -

 قال "صلاح " مواس يًا: 

 أ نتِ مؤمنة فلتصبري ولِك ال جر.-

ابتسمت "خديجة" بامتنان حتى سمعت صوت أ مين الشرلة وهو يقول بصوته 

ش ميعاد الزيارة، وقام بنزع الكلبشات التي يقيد بها "سامح" الذي نبتت ال جه

ينيه، وقد تغير دقنه ونحل جسده وظهرت هذه الهالات السوداء التي تغطي ع 

 شكله كثيًرا.
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فلما رأ ته اقتربت منه وأ لقت نفسها بين ليات قلبه كانت تريد الاختباء بداخله 

 .. شعرت بأ نها لا تريد التحدث فالصمت أ شد من الكلام بكثير.

أ راد "سامح" أ ن يشعر بدفء جسدها ويشم رائحا ا التي كان يدمنها، أ راد أ ن 

 رائحته الكريهة التي تشعره بالاختناق! يرتاح قليلًا من برودة السجن و 

لم يلاحظ "سامح" الواقفون كان يراها هي فقط .. حتي سمع صوت "صلاح" 

 قائلًا:

 س تخرج من هنا قريبًا لا تقلق. -

 قال "سامح" متعجبًا أ نه لم يلاحظ وجودهما:

 صلاح وأ دهم هنا!-

 قال "أ دهم" وهو يبتسم بخبث:

ا أ م  - ًً  ماذا؟نحن هنا، أ نت هنا أ ي

 قال "سامح" والابتسامة لم تغادر وجهه: 

 مثلما أ نت لن تتغير أ بدًا.-

 فابتسم "صلاح":

 أ عتذر عن عدم زيارتك هذا المدة. -

 لا عليك أ نا سعيد أ نكما هنا ال ن .. اش تقت لرؤيتكما ياش باب. -

 قال "أ دهم" بنبرة غاضبة: 

 لكنت ..... لو أ عرف من هذا اللعين الذي قتل وخطط لكي يدخ" السجن-

 قالعه "صلاح": 

 س نعرفه وس يخرج "سامح" من هنا.-

 أ مسك "سامح" بيد "خديجة": 

 أ نا لست خائفًا على نفسي ولكن خائف على "خديجة".  -

 وضع "أ دهم " يده على كتف "سامح":

 هي ليست مففردها لا تقلق نحن معها. -

 قال "سامح" ممتناً لهما: 

 أ شكركما.  -
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 قال "صلاح":

 شكرنا فنحن لم نفعل شيئاً.لا ت  -

 قال "أ دهم " وهو يمسك بكتف "صلاح":

ذنكم. -  أ ريد أ ن أ قول لـ"صلاح" شيئاً بعد ا 

 فابتعد "سامح" وجلس بجوار زوجته.

 قال "صلاح" مس تغربًا:

 ماذا تريد أ ن تقول يا "أ دهم"؟-

 همس "أ دهم" قائلًا: 

 فعلت ذلك لكي نتركهما قليلًا وحدهما أ يها الذكي. -

 "صلاح": قال

 يعجبني فيك ذكاؤك.  -

عدل "أ دهم" لياقة قميصه بطريقة كوميدية ك ن لسان حاله يقول وماذا كنت 

 تظنني؟!

 لؤها الحب والود قائلًا:يمنظر "سامح" ا لى "خديجة" بنظرة 

 كيف حالك ال ن يا عزيزتي؟-

 بخير وأ نت كيف حالك؟ -

 تنهد قائلًا:

ثبت براءتي وأ نا مسجون بين هذه الحمد لله ولكن أ فكر كثيًرا كيف سأ   -

 الجدران.

 أ مسكت "خديجة" بيده وقالت:

 لن يًيعنا الله أ بدًا. -

 أ دعو الله كل يوم أ ن يظهر الحق. -

 قالعته "خديجة":

 أ لا توجد ثغرة في القًية؟-

أ خبرني المحامي أ ن السلاح الذي قتل به "عمر" لم يكن موجودًا في مكان -

من قبل رقم غريب ليخبرني أ ن  ليي ا  الواقعة، فًلًا عن الرسالة التي أ رسلت 
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ا أ ن الطب الجنائي س يحدد الوقت الذي  ًً أ ذهب ا لى منزل "عمر"، وأ خبرني أ ي

 مات فيه "عمر"

 وكل هذه ال ش ياء س تكون في صالحنا.

 "خديجة" على يديه وقالت: ضغطت-

ذن الله س تخرج من هنا لا تقلق .. قبل أ ن أ نسى أ نا وجدت عملًا جيدًا - با 

 وبًعف الراتب الذي كنت أ حصل عليه.

 ما هذا العمل؟-

 سكرتيرة. -

 اعذريني لن أ رضى. -

 فكر قليلًا يا "سامح" فصاحب هذه الشركة هو والد "شهد"هل تذكرها؟-

 صور العُرس بظهورها في جميع الصور؟الفتاة التي أ فسدت كل -

 :"خديجة"ضحكت 

ها قد تذكرتها وأ نا سأ عمل عند والدها هو رجل تعدى الخمسين من عمره وهي -

 س تكون معي لا تف.

 صمت قليلًا ثم قال:

 أ وافق ولكن بشرط.-

 وما هو؟ -

 الحياة كلها بالنس بة لي. أ ن تحرصين على نفسك، أ نتِ تعلمين أ نكِ -

 " خجلًا:تبسمت "خديجة

 أ سعدتيني مفوافقتك وبهذه الكلمات الجميلة، أ نت نعم الزوج. -

 مرت دقائق حتى جاء أ مين الشرلة قائلًا:

 انا ت الزيارة. -

* * * * * 
وبعد يومين ذهب "صلاح" ا لى منزل "كريمة" بعد اتصال "وليد" به لتحديد 

ميعاد الجلسات، دخل "صلاح" المنزل وجلس على ال ريكة وبعد لحظات 
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خرجت "كريمة" ويبدو عليها علامات القلق والخوف، البرنامج الذي قام 

عطائه لـ"كريمة" كان شديدًا عليها.  "صلاح" با 

 اعتدل "صلاح" وقال:

 كيف الحال ال ن؟-

 حركت "كريمة" رأ سها لربًا قائلة:

 بخير.-

 ابتسم "صلاح" بدهاء:

 دعك من هذا أ علم أ نك الجني وتحاول أ ن تفي ذلك.

ليها "وليد" في دهشة واتسعت عيناه وقال متعجبًا:  التفت ا 

ا منذ أ ن أ خبرتها أ نك أ ت في الطريق وهي كما ترى. - ًً  لقد شعرت بذلك أ ي

 بنظرة يملؤها الغًب محدثًا الجن الذي يسكن بداخلها:رمقها "صلاح" 

سأ عطيك فرصتك ال ولى وال خيرة ا ن لم ترج منها ال ن س تعذب، أ خبرني -

 ال ن هل ترج أ م تموت؟

علت الًحكات الساخرة من" كريمة" فلم يكترث الجني لحديث "صلاح" وظهر 

 هذا جليًا على ضحكاته الساخرة.

أ ن مس تعيناً بالله أ ن يخرج هذا الملعون منها، وبعد بدأ  "صلاح" في قراءة القر 

ت في جسده! برة قد غرُِزم  لحظات شعر الجني وك ن أ لف ا 

مساكها بكل ما  قامت "كريمة" مفحاولة ا ضرام النار في المنزل، أ سرع "وليد" با 

 أ وتي من قوة، هي ضعيفة البدن ومع ذلك لم يس تطع الا مساك بها أ كثر.

القراءة كان هذا الجني يًعف أ كثر فأ كثر، وقعت وكلما اس تمر "صلاح" في 

 "كريمة" من على الكرسي مغمى عليها.

ساد عليهم الصمت للحظات فانتاب "وليد" رعشة فجائية لم يدرِ لماذا قام بحمل 

دخالها ا لى غرفا ا.  ها على كتفه وقام با  ياَّ  زوجته رافعًا ا 

 ثم خرج وسأ ل "صلاح":

 ا؟ هل خرج منها أ م ما زال بداخله-
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هذا الجني قد تأ ذى كثيًرا من البرنامج والدليل على ذلك أ نه ظهر بدون أ ن  -

 أ قرأ  عليه شيئاً.

 ماذا يعني هذا؟ -

لو هذا الجني في كامل قوته ما ظهر بهذه السرعة ولكن هو لم يخرج من  -

 جسدها بعد، يحتاج ا لى أ كثر من جلسة. 

 قال "وليد" بحزن وأ سى: 

 أ تركها.لا تقلق أ نا معها ولن -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منزل "أ دهم"

ن كان هذا الجني قويًا  تدثر في فراشه وهو يفكر .. كيف اختفت هذه الكتب وا 

 لهذه الدرجة لمم لْم يحصل عليها من قبل.

 أ ثناء تفكيره سمع صوت من عقله يقالع تفكيره:في و

ن أ باك كان قويًا وفعل ما بوسعه أ لم تعلم أ ننا لا نس تطيع أ ن ن - تجاوز الجدار، ا 

 ليردعنا ولكن من أ حضره .. هو من يصفه.

انتفض جسده ورفع ناظريه فا ذا بهذا العجوز وهو يقف مبتسمًا عند باب 

 الغرفة وال نوار قد انطفأ ت فجأ ة.

حاول "أ دهم" أ ن ينزل من فراشه ولكن يشعر وك ن جسده ثبت في مكانه، 

 أ ن يراه بصوت مخيف: سمعه يقول دون

بعض ال مور الغامًة التي لا تفسير لها يحاول الفًول البشري فتحها -

والكشف عنها، ولكن ا ن فتحت يكون الهلاك هو الطريق ال قرب والوحيد 

ولن تجد حلًا أ خر، الفرار هنا ليس هو النجاة والخوف لا ينفع كما تقولون من 

تقترب أ كثر فأ كثر من الهلاك وأ نت خاف سلم، الخوف والفرار هو ما يجع" 

 س ا " أ و س تكمل ما بدأ ه والدك ولك الاختيار.

سمع أ دهم صوت تهش يم الجماجم والصاخ ك ن أ ناسًا يتعذبون في عقله، ووضع 

يديه على رأ سه وك نه يشعر بطلق ناري في رأ سه، وارتعش جسده كالذي قد 

 اني.صعق بالكهرباء والدموع تنزل من عينيه من شدة ما يع
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 فتحت ال نوار التي قد أ غلقت من تلقاء نفسها، ووجد الغرفة خالية.

ابتلع "أ دهم" غصته من شدة الخوف وقام من فراشه عازمًا الذهاب ا لى 

ليه.  "صلاح" وبالفعل وصل ا 

نهاء حياته  .التعب النفسي الذي تم" أ دهم قادرًا على ا 

 أ ردف قائلًا: 

 ا يريد هذا الجني مني.كاد قلبي يقف يا "صلاح" لا أ علم ماذ-

 د أ ن يس تخدمك كما اس تخدم والدك من قبل. يهو ير -

 ولكن لماذا لا يذهب ا لى غيري؟ -

 لا أ علم ولكن يبدو أ نه يريد أ ن تكمل ما بدأ ه والدك.-

 هو قال لي ذلك كاد الخوف يقتلني وقا ا.-

لا تجعل الخوف يتملكك، فالخوف يس تطيع تدمير كل ما بداخ" لتصبح في -

اية المطاف شخصًا سلبيًا وتفعل ما يأ مرك به، الشعور بالخوف فتاك يس تطيع نه

أ ن يجع" مكتفًا ويمنعك من الحراك، الخوف لا يجع" تنعم بالحياة التي لطالما 

أ ردت أ ن تنعم بها، يجع" تتقبل ال ش ياء التي لا تريدها ويجع" كالسجين 

ر، ولكن نصيحتي لك ياصديقي لتصبح في نهاية المطاف عبدًا ذليلًا لهذا الشعو 

 أ ن تقتل هذا الخوف في قلبك وتلتزم ببرنامج لنتغلب على هذا الجن اتفقنا.

 قال "أ دهم" وقلبه يقطر دمًا: 

لا أُنكر أ ني أ شعر به ولرمفا ا حساسي به يزدادُ يومًا بعد يوم، خائفٌ على -

 أ نظر أ حلامي أ ن تصبح سرابًا، خائف على عمري الذي يجري من بين يدي وأ نا

ليه، خائف أ ن أ صبح مففردي في نهاية المطاف ولا أ صل بعد كل هذا التعب.  ا 

 قال "صلاح":

 أ خبرني هل ذهبت ا لى "منى" وأ خبرتها أ نك تحبها أ م لا؟-

 ابتسم "أ دهم" رغم كل ما جرى:

 ذهبت وياليتني لم أ ذهب.-

 لم توافق أ م ماذا؟-
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لحب الذي مل  قلبي يا ليا ا كانت كذلك كنت نسيت أ مرها ونزعت هذا ا-

 وشغل تفكيري.

 وما الذي جرى ا ذن؟-

 لرقت الباب وقبل أ ن يقوم أ حد بفتحه ذهبت مسرعاً قبل أ ن يراني "سعد". -

 ظلَّ "صلاح" يًحك من هذا الفعل: 

نسان رأ يته بحياتي، لماذا رحلت هل كنت تشى من "سعد" أ ن - أ نت أ غرب ا 

ا؟  ًً  يرفض أ ي

لا أ ريد التحدث فيه مرة  ،غلق هذا الموضوعلا أ علم ومعذرةً يا "صلاح" أ  -

 أ خرى.

 "سعد" س يأ تي بعد دقائق. -

 دهم" قائلًا:أ  " اعتدل

 ولماذا يأ تي في هذا الوقت؟-

 لكي يطمئن على والدي. مرة أ و مرتين لديه ميعاد مع والدي فهو يأ تي أ س بوعيًا -

 أ رجوك لا تبره بشيء عن مشاعري تجاه "منى".-

 ابتسم "صلاح" وهو يضرب بكفيه قائلًا: 

أ نا أ تعجب من أ مرك لم لا تبره وتريح نفسك من هذا التفكير .. هيا بنا نصعد -

ا لى غرفتي فسأ كتب لك اليوم برنامًجا لكي تداوم عليه وأ رجوك التزم به، فالجن 

ذن الله لا تقلق.  الذي معك ليس من النوع الًعيف ولكن س نقضي عليه با 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شوراع المقطم لم تجد "خديجة" س يارة لتنقلها ا لى منزلها فاضطرت أ ن 

ذا برجلين يركبان دراجة وبينما تذهب على قدميها،  كانت تتحدث في الهاتف فا 

 نارية قام أ حدهما بنزع الهاتف من يديها وفرا هاربين.

* * * * *
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 الخيانة

تسمرت "خديجة" في مكانها لا تقوى على الحركة ووضعت يديها على فمها لتكتم 

 عادت ا لى منزلها منكسرة حزينة. الصخة التي شعرت أ نها ستنطلق منها ثم

أ رسلت دموعها في صمت على خديها وشردت بذهنها: لو كان "سامح" معي 

 ال ن ما جرى كل هذا. 

ثم دخلت الشقة فلاحظت أ مها التغير الذي بدا واضًحا على وجهها ففسرت ذلك 

 من شدة ما تعاني منه؛ فأنَْ يسُجن زوجها ظُلمًا ليس بال مر الهين.

ة" لتطمئن على ابنا ا ولتحضر الذهب الذي قد اشتراه "سامح" دخلت "خديج

 لكي تشتري هاتفًا جديدًا. 

 الشريحة. "خديجة استرجعتوفي اليوم الثاني 

ذا بـ"شهد" تتصل.   فا 

 كيف حالك يا "خديجة"؟  -

 ابا جت "خديجة" قائلة:

 بخير والحمد الله.-

 يبدو صوتك متعبًا.-

 أ مس حدثت معي مشكلة. -

 أ خبريني ماذا جرى هل حدث لِك مكروه؟ -

لا، الحقيقة لقد سُرق هاتفي بال مس ولم أ س تطع أ ن أ تصل بكِ، وذهبتُ اليوم -

عادة ال رقام، ولكن  واشتريت هاتفًا جديدًا واسترجعت الشريحة ولم أ س تطع ا 

 الخبر السار أ ن زوجي وافق على هذا العمل الجديد.
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، وفي نفس الوقت أ بدت سعادتها ل ن أ بدت "شهد" فزعا ا وقلقها مما جرى

زوجها وافق، أ خذت تتكلم عن العمل الجديد ومواعيده واتفقت معها أ نها 

 س تلتقي بها بعد ساعة وهي من س تأ تي بالس يارة لتأ خذها لمقابلة والدها. 

مر الوقت وأ تت "شهد" بالس يارة الغالية وردية اللون، واعتذرت عن التأ خير، 

بًا حارًا وركبت معها الس يارة، ظلت "شهد" تتحدث رحبت بها "خديجة" ترحي 

في أ ثناء الطريق عن مميزات العمل ولكن لاحظت "خديجة" شيئاً غريبًا، 

الطريق هذا لم ترم عليه أ ي شركة من قبل، وكلما حاولت "خديجة" أ ن تسأ ل 

تتلاعب بالكلام ولم تجب على  "شهد" "شهد" كم تبقى حتى نصل كانت

قد مرت أ وقفت الس يارة أ مام مصنع مهجور منذ فترة كبيرة السؤال، وبعد ساعة 

وللبت من "خديجة" النزول، نزلت "خديجة" والقلق مل  محياها كانت وك نها 

تغوص في بحر من ال فكار لماذا أ وقفت "شهد" الس يارة هنا ولا يوجد في هذا 

 "شهد" المكان شيء غير هذا المبني المهجور، انتابها الشعور بالقلق والتفتت ا لى

 بفًول:

 لمم نحن هنا؟-

 ابتسمت "شهد" ابتسامة توحي بأ ن ال تي ليس بخير وقالت:

 هنا المكان الذي تعرفت فيه على نفسي. -

 ماذا تقصدين .. نفسك! -

 سأ خبرك بكل شيء ولكن بالداخل.-

 لم تكترث "خديجة" ظناً منها أ ن "شهد" تعتز بهذا المكان ليس ا لا..

خطواتها ال ولى في هذا المبنى الهش المعرض  دخلت "خديجة" وهي تطو

لى الرسومات التي رُسمت عليه،  للسقوط في أ ي ثانية، نظرت ا لى الجدران وا 

لاحظت كلمة مكتوبة على أ حد الجدران )ستندم قريبًا يا "عمر" وموتك على 

يدي( وبجوارها توقيع بخط صغير )صاحبة العظمة(، التفتت "خديجة" لتنظر 

  تبدلت نظراتها وك نها تطط لشيء.ا لى "شهد" التي

شردت "خديجة" للحظات بذهنها: لمم أ تت بنا "شهد" ا لى هذا المكان وما اسم 

 "عمر" الموجود على الجدران؟! 
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حاولت "خديجة" تركيب هذه الخيوط في بعًها ولكن بعد أ ن فات ال وان، 

ذا  نظرت أ مامها فوجدت رجالًا خرجوا من خلف الجدران فرجعت القهقرة، فا 

بالباب قد أ غلق ووقف أ مامه رجلان اس تدارت "خديجة" ا لى "شهد" فوجدت 

أ صبح ساقيها غير  رأ تالًحكات قد تعالت منها، تعجبت منها وذُهِلت مما 

 انتشر الهلع والفزع في قلبها وهي تقول: و قادرتين على حمل جسدها، 

 ماذا تردين مني؟-

ليها حتى جاء ا لرجلان وقاما بربطها على الكرسي، لم تُجيب عليها ولم تلتفت ا 

اقشعر بدن "خديجة" وأ صبح يرجف من الخوف والفزع وهي تحاول أ ن 

 تس تعطف "شهد" قائلة:

 بالله عليكِ اتركيني ل رجع لابنتي.-

ليها "شهد" و تغيرت نبرة صوتها وقالت:  التفتت ا 

 لم أ كن أ نوي فعل شيء لِك ولكن بيني وبين شخص يحبك اتفاق.-

 ة" وانفجر الغًبُ منها ك نه هديل النهر في هيجانه:صاحت "خديج

 اتفاق! ... وأ يُّ اتفاقٍ هذا الذي يجع" تفعلين كل هذا .. أ جبيني.-

 :قالتتعالت الًحكات من "شهد" أ كثر فأ كثر و 

 ،وأ نا لا أ حب ذلك، أ نتِ لا تعلمين مع من تتحدثين ةأ نتِ تعاتبينني بنبرة غاضب

 أ نا عانيت أ كثر منكِ وجاء اليوم للانتقام من الكلب "عمر".

ليها "خديجة" في دهشة قائلة:  نظرت ا 

نسانة - أ نتِ من قتلتي "عمر" وجعلتي زوجي يسُجن بدلًا عنكِ يا لِك من ا 

عديمة الرحمة، وأ جهشت بالبكاء لم تحتمل كتمان هذه الدموع أ كثر من ذلك، 

 اقتربت منها شهد قائلة:

مي هذا عناء؟ ... هل جربتي أ ن يتم اغتصابك وأ نتِ فاقدة للوعي هل تسُ-

وتحاولين أ ن تثبتي للجميع أ ن هذا ال مر لم يكن مفحض ا رادتك، وكان الجميع 

ثبات أ ن "عمر" هو من فعل ذلك بي ولكن  يظن أ نني لست بريئة .. حاولت ا 

صاحبة " بلا جدوى، هو نفى أ نه يعرفني من ال صل وهو من كان يقول لي أ نتِ 

 العظمة".
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تعرفت على الذي يعشقك بجنون "حسن" فهو من ساعدني في قتل "عمر"، 

ولكن كان بيننا اتفاق وأ نت تعلمين أ ن "حسن" مريض نفسي، فمن الممكن ا ن 

قطعت الاتفاق معه يغًب ولا أ علم ما الذي يجري في رأ سه فمن الممكن أ ن 

قًت على هذا المعتوه يهدم كل شيء في لحظة، وأ نا "صاحبة العظمة" التي 

ا؟ ًً ليكِ أ نتِ أ ي  المجرم "عمر" ل نتقم لي ولِك ... أ لم يجعل الجن يدخل ا 

 نزلت دمعة من عين "خديجة" وهي تنظر ا لى ال سفل وقالت:

أ نتِ ظلمتِ وتذوقتِ لعم الظلم وال ن أ صبحتِ أ نتِ أ كثر ظلمًا منه، لا  -

بدًا منك يا صديقتي .. أ قصد  تنسي الظلم ظلمات يوم القيامة ولن أ نسى حقي أ 

تي.  يا عدوي

 "شهد" ظهرها ا لى "خديجة" وقالت:أ دارت 

أ نا ظلمت وأ خذتُ حقي ... لا يهم ا ن كانت الطريقة خالئة أ م صحيحة ولا  -

 تقلقي "حسن" يحبك ولن يؤذيكِ. 

 قالعا ا "خديجة":

أ نا أ كره هذا المجنون فهو السبب في كل ذلك والموت عندي أ هون من أ ن -

 به، صدقيني أ نا لن أ نسى ما فعلتِ بي أ بدًا والله لا ينسى. أ تزوج

 وقالت: "حسنبـ"لم تكترث "شهد" لها وأ خرجت الهاتف من جيبيها واتصلت 

 لقد نفذتُ وعدي وها هي عندك ولكن لا تؤذيها. -

 تعالت الًحكات من "حسن" ساخرًا:

بي من الحب كيف وهي قلبي .... أ نتِ لا تعرفين كم أ حمل لُها بين ليات قل-

 لا تبريني اسمك؟ .. حقًا لمم  "صاحبة العظمة"والحنان وأ شكرك يا 

لا فيما يعنيك. -  قلت لك لا تسأ ل ا 

 كما تشائين لا يهم.-

 غادرت "شهد" المبنى الما الك وذهبت.

ليها،  حًار الطعام ا  أ مر "حسن" من الحراس أ ن يطعموها حتى يأ تي فقاموا با 

ت تبكي حتى تورمت عيناها، وامتنعت عن كانت ترفض أ ن تأ كل شيئاً وظل

 الطعام والشراب حزنًا، حتى أ وشكت على الهلاك لشدة ضعفها.
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وفي هذه ال ثناء حاولت والدة "خديجة" الاتصال عليها عدة مرات ولكن الهاتف 

نذارات  كان مغلقاً شعرت أ مها بقلق ولج ا لى قلبها وتملكها، فقلب ال م يرسل ا 

روه، هي كانت تشعر أ ن "خديجة" ليست بخير ولكن عندما يصاب أ بناؤها مفك

تفعل في هذا الموقف وهي امرأ ة عجوز ضعيفة البدن لا تقدر على  ذالم تدرِ ما

ا، ولكن خطر ا لى ذهنها أ ن تبلغ الشرلة  ًً الذهاب ل ي مكان وزوجها أ ي

فليست من عاداتها أ ن تتأ خر دون أ ن تبرها، أ بلغت أ ن ابنا ا متغيبة عن المنزل 

أ كثر من عشر ساعات، فوصل البلاغ ا لى النقيب "رأ فت".. شخصٌ خلوق  منذ

 يحب مساعدة الفقراء قوي البنية، وس يٌم جدا وما ور بعض الشيء.

ليه فسارع بأ خذ العنوان، وذهب ا لى منزل والدة "خديجة" ليسأ ل  وصل البلاغ ا 

 عن أ ش ياء يحاول بها معرفة أ ين تكون قد ذهبت؟ وبعد ساعة من الحديث علم

لا منذ  أ ن "خديجة" خرجت بصحبة صديقا ا "شهد" التي لا تعرف عنها شيئاً ا 

أ يام قليلة، أ خذ يبحث عن أ صحاب الشركات التي توجد في المنطقة، ولكن لا 

توجد غير شركة واحدة في هذه البلدة وهي ال قرب، وأ مر بتفريغ الكاميرات 

ة"، أ مر المرشدين الموجودة وتعرف على وجه الفتاة التي خرجت معها "خديج

ولكن لاحظ شيئاً لفت نظره وهو أ ن الصورة ، بأ ن يبحثوا عنها في كل مكان

 التي على الحائط هي صورة "خديجة" وزوجها في يوم العُرس.

 التفت النقيب "رأ فت" ا لى أ مها وقال متسائلًا:

 هل هي متزوجة من فترة بعيدة؟ -

 . "م""نعم .. منذ فترة بعيدة وعندها -

 هل هذا زوجها الذي في الصورة؟  -

 فك الله سجنه.-

 من قولها: "رأ فت"اس تغرب 

 هل هو في السجن حاليًا؟ -

 نعم.-

 أ ليس هو صاحب قًية قتل "عمر"؟-
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لا ياولدي هو لم يقتله هو ظُلم في هذه القًية "سامح" قلبه ليب لا يقتل -

 والله قادرٌ على أ ن يظهر براءته.

 شرد "رأ فت" بذهنه:

الغريب أ نه تم اختطاف زوجته بعد حبسه بأ يام قليلة يبدو ال مر فيه بعض  -

 الغموض.

" الذي يمسك القًية التي سميراس تأ ذن "رأ فت" بالخروج واتصل بصاحبه "

 "سامح" وقال: ايتحاكم به

 أ ريد للبًا منك ياصديقي وأ رجو أ لا ترفض.-

 هل رفًت للبًا لك من قبل.-

 لا.-

 تقل ذلك؟   فلمم -

 ب هذه المرة غير قانوني. الطل-

 " وقال بفًول:سميرتعجب "

 وما هو الطلب؟!  -

أ ريد الا للاع على قًية "سامح" الذي قتل المعالج هذا الذي كان يدعي أ نه -

 يعالج الناس من حالات المس.

 ولماذا؟-

ليك ال ن. -  لا أ س تطيع التحدث معك في الهاتف سأ تي ا 

 تفًل يا صديقي يبدو وأ ن ال مر مهم.-

 ه.ءنعم مهم للغاية فمن الممكن أ ن تحصل على ترقية من ورا-

 ا ن كان ال مر كذلك فلتأ تِ أ نا أ نتظرك.-

 

* * * * *



154 

 

 

 غباء خاطف وحكمة محقق

عند دخوله و وصل "حسن" ا لى المبنى المهجور الذي تحتجز فيه "خديجة"، 

ه، اقترب منها وجدها نائة على الكرسي والطعام بجوارها، ويبدو أ نها لم تأ كل من

ووضع يده على خديها بخفة فانتفض جسدها واتسعت عيناها بخوف وهي 

 تنظر ا لى "حسن" ثم تحولت نظرتها للغًب وصرخت فيه:

 ابتعد عني أ يها القذر.-

 صمت قليلًا ثم قال بهدوء: 

 أ نا أ حبك هل تفهمين ذلك؟-

 أ نا أ كرهك.-

 ؟هل سامح أ فًل مني في شيء-

 لسانك يا حقير.لا تذكر اسمه على -

 أ نا أ حبك أ كثر منه فلماذا لا تشعري بحبي أ جيبيني؟! -

 :قائلةصرخت 

لا تذكر اسمه على لسانك القذر هذا أ يها الجبان مرة أ خرى .. لن تمتلكني أ بدًا -

 ما كنتُ حية، أ نا أ فًل الموت على أ ن يلمس ني حقير مث" .. هل فهمت؟!

 عض شفتيه ك نه يبذل جهدًا ليتماسك ويظل محافظًا على هدوئه: 

 أ نتِ عنيدة جدًا وأ نا أ حب ذلك. -

 أ نت مجنون.  -

 شد قبًته ثم قال: 

أ نا مجنون بالفعل ولكن مجنون بحبك .. أ راكِ دائاً في خيالي وتأ تين في كل -

 أ كثر من أ حلامي .. أ نتِ تعيشين بداخلي يا "خديجة" .. أ رجوكِ لا تعذبي قلبي

 ذلك. 
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 قالت "خديجة" بانهيار: 

 أ رجوك أ نت دعني أ ذهب.-

 لن أ ترككِ حتى تقبلين بي زوجًا لك.-

 أ نا أ حب زوجي اتركنا نعيش حبًا في الله أ لا تشى الله!  -

 عندما سمع "حسن " جملا ا ال خيرة جن جنونه وتغيرت ملامحه وصرخ بها: 

 اصمتي سأ قت".-

 اه: قالعته "خديجة" وهي تترج

 أ رجوك اتركني. -

اقترب منها واضعًا يده على شعرها الناعم شعرت بسخونة أ نفاسه، ارتعش 

 جسدها بخوف وأ دارت وجهها عنه، فأ مسك بفكها بقوة حتى تنظر له ثم قال: 

 س تكونين لي برغبتك أ و بدونها. -

 قالت وهي تبكي بانهيار:

 أ رجوك يا "حسن" ارحم ضعفي وقلة حيلتي.  -

 لم يسمع توسلها له: قال وك نه

أ ول شيء أ ريدك أ ن تفعليه هو للب الطلاق من "سامح"، رجال الشرلة -

يبحثون عنكِ ال ن في كل مكان وأ نا سأ دعكِ تذهبين، ثم أ كمل محذرًا ا ياها: 

ولكن لو علم أ حد أ نني من قمت بخطفك صدقيني ستندمين، لا تذكري ل حد 

  "م"".أ نك خطفتي من ال صل هل فهمتي ا ن كنتِ تحبين

 :مثم التفت "حسن" ونادى على الحراس .. فاجتمعوا على صوته .. فقال له

 ها ا لى أ قرب مكان لمنزلها ولكن دون أ ن يراكمو عنها هذه ال حبال وخذ واانزع-

 أ حد،

 أ ومأ  الحراس رؤوسهم وأ خذوا "خديجة" وذهبوا.

وصلت "خديجة" ا لى منزلها وهي تبكي بكاءً مريرًا، وقد فقدت صوتها ك نها 

صماء، نزلت من الس يارة وأ خذت تصعد درجات العقار حتى وصلت ا لى باب 

الشقة لرقت الباب بخفة ثم وقعت مغش يًا عليها، وبعد لحظات نزلت ا حدى 

قة مفلابس الس يدات التي تسكن في العقار فتفاجأ ت بـ"خديجة" ملقاة أ مام الش
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مغطاة بال تربة، يبدو على وجهها التعب والا رهاق الشديد، صاحت بكل ما 

أ وتيت من قوة تطلب المساعدة حتى أ فاق جميع ساكني العقار ووجدوا هذا 

 المنظر.

خرجت أ مها التي صدمت من هذا المشهد، أ دخلوها ا لى المنزل وأ حضروا 

 ت "خديجة" ليلا ا تبكي.الطبيب وبعد أ ن المأ نوا عليها غادر الطبيب ونام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي صباح اليوم الثاني

علم النقيب "رأ فت" مفا حدث فذهب مسرعاً ا لى منزلها ليحصل على 

المعلومات، ولكن رفًت أ مها أ ن يقوم باس تجوابها فهيي تبدو متعبة جدًا ولن 

ل ن، احترم  "رأ فت" رغبا ا وذهب ا لى تس تطيع أ ن تتحدث في هذا ال مر ا

 صديقه ليلقي نظرة على ملف قًية "سامح" و"عمر".

ليه وجد ثغرات في الملف كثيرة، من الممكن أ ن تثبت براءته  وعندما وصل ا 

مثل توقيت الحادث كيف اس تطاع "سامح" أ ن يخبئ أ داة القتل بهذه السرعة 

عنوان "عمر" لتكون هي دليل وفكر أ ن يرسل رسالة برقم مجهول ا لى نفسه بها 

 البراءة فكرة غبية ولكن من الممكن أ ن يكون "عمر"على خلافات مع أ حد ما.

 " قائلًا:سميرنظر "رأ فت" ا لى "

 هل شعرت من حديثه أ نه يخبئ شيئاً ما؟-

 " قائلًا:سميرابتسم "

لا أ علم لما تحب أ ن تجلب المتاعب لنفسك، القًية في منا يى السهولة رجل -

وقد  ،يعمل في السحر وال عمال، وعلمت أ نه يس تعين بالجن في العلاجدجال 

رسال جن لزوجته فقام "سامح" بالانتقام منه، والتحريات أ ثبتت أ ن  قام با 

 "خديجة" زوجته كانت تعاني من مرض المس كما يقولون.

 :"رأ فت"قالعه 

نزل فم ولكن ما لا تعلمه أ نت أ ن "خديجة" قد تم خطفها، وال ن رجعت ا لى الم-

 تفسيرك لهذا؟
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لا أ علم عن هذا ال مر شيئاً، ولكن من الممكن أ ن يكون أ حد على عداوة -

 بـ"سامح"، وعندما علم بأ ن "سامح" سجن تسنت له الفرصة بخطفها.

 " وقال له :سميرابتسم "رأ فت" واقترب من "

 ولكن هو لم ينتقم هي رجعت ا لى المنزل دون أ ي مساس بها. -

 :" قائلًا سميرزفر "

 أ نا أ علم أ نك عنيد ولا تريد أ ن تقتنع بشيء.-

وكيف لي أ ن أ قتنع بالبالل، نحن تعلمنا معنى القانون وروح القانون تقول أ ن -

نأ خذ خطف "خديجة" سببًا في قًية "سامح" ... أ ريد أ ن أ جلس مع "سامح" 

 ولو لبًع دقائق.

 " قائلًا:سميرتعالت الًحكات من "

 برما ا؟ما رأ يك أ ن تأ خذ القًية -

لا أ ريد، ولكن كل ما أ ريده هو شيء واحد أ ن أ صل ا لى الحقيقة أ نا أ شعر أ نه -

 مظلوم.

منذ متى ونحن نتعامل مع القًايا بالشعور .. اسمحلي يا "رأ فت" أ ن أ ذكرك -

 بأ خر تدخل لك في قًية مشابهة وتبين لك في النهاية أ ني على حق أ لا تذكر؟!

 تأ فف "رأ فت" قائلًا:

موضوع غير هذا، أ نا فقط أ ريد أ ن أ جلس مع "سامح" ولو لدقائق تكلم في  -

وصدقني س يكون هذا أ خر تدخل مني في جميع القًايا وهذا وعد مني .. 

 اتفقنا؟

 " رأ سه قائلًا:سميرأ ومأ  "

 اتفقنا.-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منزل "أ دهم" 

ليهما الخبر فذهبا ا لى منزل كان يجلس "صلاح" مع "أ   دهم" عندما وصل ا 

 "خديجة " ليطمئنوا عليها.
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وصلا عند المنزل وقاما بطرق الباب، وبعد لحظات خرجت أ مها وهي تنظر لهما 

باندهاش فهيي لا تعرفهما .. لمح "صلاح" نظرتها التي تشرح نفسها وك نها تقول 

 لهما من أ نتما؟

 فسارع "صلاح" بالحديث قائلًا:

ن أ صدقاء "سامح" وعلمنا بالخبر؛ فجئنا للالمئنان على زوجته "خديجة"، نح-

 كيف حالها ال ن؟!

 بخير والحمد لله تفًلا بالدخول.-

دخل "أ دهم" و"صلاح" وجلسا في غرفة الًيوف، وبعد لحظات قليلة دخلت 

ا من الك ًً  ك ومعها "م"".ع"أ م خديجة" وقد أ حضرت بع

وقبلها بين جبينها وهو يقول في نفسه يا  قام "صلاح" بالاقتراب من "م""

 لحظك التعيس يا ابنتي.

 ثم التفت ا لى "أ م خديجة" قائلًا:

 هل من الممكن أ ن أ سأ ل سؤالًا لِك؟-

 ومأ ت برأ سها قائلة:أ  

 تفًل يا ولدي.

 من تظنين وراء خطفها؟ -

 ظهر على وجهها الاستياء وقالت:

قة وسُرق هاتفها وهذا ومن قال أ نها خطفت، هي فقط تعرضت لحادث سر  -

 ما جعلها تنهار لهذه الدرجة.

 شعر "صلاح" أ نها تريد أ ن تفي شيئاً فاعتدل وقال:

على معلومات حول الحادث صدقاً،  نحن لس نا رجال شرلة لكي نحصل منكِ -

 أ نا صاحب "سامح" وأ نا من كنت أ عالج "خديجة".

 وقالت:سمعت "خديجة" صوت "صلاح" فخرجت من الغرفة ودخلت عليهم 

 نعم يا أ مي هما ليسا من الشرلة .. هم أ صدقاء "سامح" ومفنزلة ا خوته.-

ليها قائلًا:  ثم جلست فاعتدل "صلاح" وهو ينظر ا 

 كيف حالك ال ن يا "خديجة"؟-
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بخير الحمد لله، أ نا أ علم أ نك تريد أ ن تسأ ل عن حادثة خطفي ولكن هذا لا -

"عمر"، والذي قام بقتله هو م، فال هم أ ن تعرف أ ن "سامح" بريء من قتل يه

 "حسن" يا "صلاح".

 صعق "صلاح" من هذا الكلام ووقف في ذهول واتسعت عيناه قائلًا:

 ما الذي جرى في عقله لكي يقترف كل هذا؟-

 قال "أ دهم" وهو يًغط على فكيه بغًب:

 هذا الجبان لو أ راه أ مامي ال ن لهشمت رأ سه. -

 نظرت "خديجة" لـ"أ دهم" وقالت بخوف:

 هو هددني ا ن علم أ حد بهذا ال مر فس يقتل "م"".  -

 قال "أ دهم" مطمئناً:

 لا تقلقي نحن لن نترككِ وس نحميكِ.  -

 قال "صلاح" موجًها كلامه لـ"خديجة": 

 ماذا كان يريد منكِ؟!-

نسان مريض وهذا ما علمه "سامح" قبل أ يام، ولكن لم أ تصور أ ن يصل  - هو ا 

 جيدًا أ نه قتل "عمر" بسببي أ نا."حسن" لهذه الدرجة أ نا أ علم 

 قال "صلاح" باس تغراب:

 بسببك أ نتِ! -

"سامح" منذ فترة قصيرة كان يبحث عن "حسن" بعد ما علم من صديق له -

ا. ًً  يدعى "سعد" يعمل في مجال المعالجة أ ي

 قالعها "صلاح" قائلًا:

 نعم أ عرفه.-

 أ كملت "خديجة" حديثها قائلة:

"سعد" هذا من فًح أ مر "حسن" وأ خبرنا بالحقيقة، فقد قال أ ن "حسن" -

ليه مرة أ خرى مع  كان يريد أ ن يتزوج من أ خته وعندما رفض تركه ولم يأ تِ ا 

العلم أ نه كان يتعالج عنده، كان يوهم نفسه أ نه مريضٌ بالمس ولكن الحقيقة أ نه 

 مريض نفسي ليس ا لا .. 
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 ليتعالج عنده وأ خبرنا أ ن "حسن" لم وبعد فترة ذهب "حسن" لطبيب نفسي

يكن متزوجًا من ال صل وحتى ال ن لم يتزوج، هو ادعى أ نه متزوج وأ ن 

زوجته كانت تعاني من نفس المرض الذي أ عاني منه ليحضر "عمر" ا لى المنزل 

دخال الجني الذي معه ا لى جسدي ولكن اختلف هو و"عمر" في  ليقوم با 

فقام "عمر" بفًحه أ مام زوجي ليحصل على أ موال  ال موال التي تم الاتفاق عليها

أ خرى من "سامح" مقابل أ ن يخرج هذا الجنى الذي أ دخله ا لى جسدي، 

فوافق "سامح" على هذا الاتفاق، ولكن كان "سامح" يش تعل غًبًا من 

زوجته وأ ولاده تبين أ نهم من وحي ف"حسن" هو كذب عليه في كل شيء 

اد أ ن ينتقم منه جراء ما فعل، وللب خياله، مل  الغًب قلب "سامح" وأ ر 

من "عمر" أ ن ينتقم منه بنفس الطريقة التي كان يحاول أ ن يفعلها فيه وهي أ ن 

ليه جناً يتلبسه ولكن "حسن" كان ذكيًا للغاية فغادر المنزل وترك العمل  يرسل ا 

ولم نعلم عنه شيئاً .. ويبدو أ ن "عمر" قد ارتكب في الماضي خطأ  بأ ن اغتصب 

نت من أ فًل أ صدقائي تدعى "شهد"، وكانت تريد أ ن تنتقم من "عمر" بنتاً كا

بأ ي لريقة فاتفقت مع "حسن" على أ ن ينتقم من "عمر" ويقتله مقابل أ ن تفي 

 بوعدها له.

 قالعها "أ دهم": 

 وما هذا الوعد ؟!-

ليه. -  أ ن تأ تي بي ا 

 لا أ فهم ماذا يريد منكِ هذا الجبان؟ -

 قالت وهي تنظر أ رضًا:

 أ ن أ للب الطلاق من "سامح" ويتزوجني هو.يريد  -

* * * * * 
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 ةءدليل برا
 

 نظر "صلاح" ا لى عين "خديجة" الحمراء من أ ثر البكاء وقال:

 أ ريد أ ن أ عرف عنوان الفتاة التي أ خذتكِ ا لى هذا الجبان. -

"شهد" لا أ علم عنها شيئاً منذُ زمن لويل، ولكن كل ما أ عرفه أ ن اسمها -

 ولكن أ نا معي رقم هاتفها.  ،ووالدها رجل أ عمال معروف و لم تبرني أ ين تسكن

 ابتسم "صلاح" قائلًا:

 معكِ رقم هاتفها وتنتظرين كل هذا ... أ عطيني الرقم.-

عطائه الرقم، اتصل "صلاح" عليه كان الخط مقفلًا، قام  قامت "خديجة" با 

ل أ ن يذهبا أ ن تجلس في "صلاح" و"أ دهم" للخروج، وأ خبرا "خديجة" قب

 تغلق هاتفها. أ ن المنزل ولا ترج أ بدًا و 

 ثم خرجا وفي لريقهما قال "صلاح":

 س نذهب ا لى "سامح". -

 نظر "أ دهم" له باندهاش وقال:

 لماذا؟  -

 س تعرف عندما نصل. -

يجلس "سامح" في الزنزانة ولا يوجد غير هذا الرجل  كان وفي هذه ال ثناء

لم يتكلم ليلة الوقت حتى ظن "سامح" أ نه أ صم، حاول  الغريب الغامض الذي

 "سامح" الاقتراب منه وهو يقول محاولًا التحدث معه في أ ي شيء: 

 كيف حالك .. أ نا اسمي "سامح". -

 لم يكترث له وهو ينظر ا لى باب الزنزانة وك نه ينتظر دخول أ حد. 

 اقترب "سامح" منه أ كثر وقال:

 قًية قتل مثلي؟لماذا أ نت هنا هل أ تيت في  -
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ليه الرجل وهو يبتسم ويردد كلمة:  التفت ا 

ا تحب القتل- ًً  ؟القتل .. القتل .. هل أ نت أ ي

 .المرضى النفس يين ناندهش "سامح" منه بعض الشيء يبدو أ ن هذا الرجل م

 ابتعد عنه "سامح" وهو يقول:

 ! ؟هل يوجد أ حد يحب القتل-

 تعالت الًحكات الساخرة من هذا الغامض:

أ لم تبرني منذ ثوانٍ أ نك جئت ا لى هنا بسبب القتل .. يعني هذا أ نك تحب  -

 القتل مثلي!

 قالعه "سامح":

ا في  اأ نا لم أ قتل أ حدًا أ نا أ تيت هنا ظلمً - ًً .. ولكن معنى كلامك أ نك أ تيت أ ي

 قًية قتل. 

 اعتدل هذا الرجل والابتسامة الغريبة لم تغادر وجه وقال:

في أ نٍ واحد فأ نا أ حب قتل النساء ولولا هذا السجن قتلت زوجتي وابن عمها -

 كنت سأ قتل أ كبر عدد منهن. 

 صعق "سامح" من كلام الرجل وقال سائلًا: 

 ؟ لماذا قتلا ما-

ن القتل عندي متعة خاصة .. لولا هذا السجن لانتقمت من جميع النساء ..  - ا 

 هل فهمت جميعهن.

 أ ومأ  "سامح" برأ سه وقال:

 .نعم .. نعم فهمت-

ثم رجع "سامح" ا لى الوراء خوفاً منه، وأ س ند ظهره على الحائط وشرد بذهنه 

ويقول كيف هي ال ن .. لا أ دري ما الذي  "م""وهو يفكر في "خديجة" و

 جرى لها أ تمنى أ ن تكون بخير.

بعد لحظات جاء "أ دهم" و"صلاح" ا لى السجن، وللب "صلاح" مقابلة 

ن أ مين الشرلة أ ن يخبر الرائد المسؤول عن قًية مقتل "عمر"، واس تأ ذ

 "سمير" بأ نهما يريدان مقابلته ولكن رفض أ مين الشرلة الدخول قائلًا:



163 

 

ليه ال ن فمعه ضيوف بالداخل انتظر قليلًا حتى يخرج النقيب  - لن أ دخل ا 

 "رأ فت" وسأ خبره. 

وبعد أ كثر من ساعة لم يخرج أ حد، قام "صلاح" وقد اش تعل الغًب من هذا 

 يقول بصوت عال:الانتظار وهو 

 بد أ ن نراه ال ن.  ما كل هذا الانتظار رجاءً أ خبره أ ننا لا -

 سمع "رأ فت" صوت "صلاح" فنظر ا لى "سمير" وقال بتعجب:

 ما الذي يحدث بالخارج؟ -

دخال صاحب الصوت العالي، دخل  قام "سمير" وهو يأ مر أ مين الشرلة با 

ل "أ دهم" الجلوس بالخارج ولم يدخل. ًَّ  "صلاح" و ف

 نظر "سمير" ا لى "صلاح" وقال:

 من أ نت وما كل هذا الا زعاج؟ -

 اعتذر "صلاح" قائلًا:

أ نا أ عتذر عن الًوضاء التي س ببا ا، ولكن أ نا أ تيت ا لى هنا ل خبرك شيئاً في -

ن علم أ حد بهذا ال مر فمن الممكن أ ن تتأ ذى "خديجة".  غاية الخطورة، وا 

ليه  سمع "رأ فت" اسم "خديجة" ومع أ نه لا يعلم عمن يتحدث ولكن التفت ا 

 منصتًا له.

 فاعتدل "سمير" في جلس ته قائلًا:

 هل تقصد "خديجة" زوجة "سامح"؟-

 نعم .. هو مظلوم وسأ ثبت لك صحة كلامي.-

 للب منه "رأ فت" أ ن يجلس ثم قال له: 

 أ خبرني ما اسمك؟-

 جلس "صلاح" وقال: 

 اسمي "صلاح". -

 اقترب "رأ فت" منه قائلًا:

 علاقتك بـ"خديجة" و"سامح"؟وما -
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أ نا كنت أ عالج "خديجة" من المس الش يطاني الذي كانت تعاني منه .. وأ نا في -

 ال صل صديق "سامح" منذ وقت بعيد.

 هلا أ خبرتني بالشيء الذي س يثبت براءة "سامح" من قتل "عمر".-

 اعتدل "صلاح" وقال:

 "خديجة" قد تم خطفها.-

 فقالعه "رأ فت" قائلًا:

 ذلك فأ نا من تولى البحث عنها.أ علم -

 تابع "صلاح" قائلًا:

نه  - من خطف "خديجة" هو نفسه من قتل "عمر" هو من فعل كل هذا، ا 

 مريض نفسي يسعى في ال رض ليفسد فيها. 

 سأ ل "سمير" "صلاح" قائلًا:

 ومن هذا الشخص؟ هل تعرفه؟! -

 أ ومأ  "صلاح" برأ سه قائلًا:

"، وهو سبب معرفة "سامح" نعم أ عرفه هو "حسن" صديق "سامح-

 بـ"عمر".

 حدق "سمير" عينه ا لى "صلاح" ولكن "رأ فت" التفت ا لى "سمير" قائلًا:

 كنت أ علم أ ن خطف "خديجة" وراءه دليل براءة "سامح" أ لم أ قل لك؟-

 ثم نظر ا لى "صلاح" قائلًا:

 ولكن كيف عرفت بكل هذا؟!-

لم أ ن "حسن" أ راد أ ن لقد أ خبرتني "خديجة" بنفسها ..غير أ ني كنت على ع-

 ينتقم من "عمر" بسبب ما فعله.

 وما الذي فعلُه "عمر"؟-

ليه "صلاح" قائلًا:  نظر ا 

"عمر" مثله مثل كل الدجالين يعمل لحساب من يدفع أ كثر، و"حسن" دفع  -

دخال جن ا لى جسد "خديجة" ليجعل  نصف المبلغ لـ"عمر" لكي يقوم با 

اجأ  أ ن "سامح" ظل معها ولم يتركها "سامح" ييأ س منها ثم يتركها، ولكن تف
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وتمسك بها، وبعد أ يام اختلف "عمر" و"حسن" على المبلغ المتفق عليه؛ فأ خبر 

"عمر" "سامح" بالحقيقة وأ خذ منه أ موالًا لكي يؤذي "حسن" بنفس الطريقة 

التي أ راد "حسن" أ ن يفعلها مع "خديجة"، وهي أ ن يرسل ا لى جسده جناً، 

سامح" ورفض أ ن ينتقم من "حسن" ل نه علم أ ن ولكن سرعان ما امتنع "

 "حسن" يعاني من مرض نفسي.

 فقالعه "رأ فت" قائلًا:

 وكيف علم "سامح" أ ن "حسن" مريض مفرض نفسي؟-

ف - الذي أ خبره بهذا الكلام هو "سعد" .. صديقٌ لي ومعالج بالقرأ ن مثلي تعرَّ

عليه "سامح"، فـ"حسن" قد ادعى أ نه أ تى بـ"سعد" ليعالج زوجته وتبين في 

 نهاية ال مر أ ن "حسن" لم يكن متزوجًا من ال صل! 

 اقترب "رأ فت" من "صلاح" قائلًا:

 ومن أ ين علم "سامح" مفرض "حسن"؟ -

مته من "خديجة" أ ن "سامح" بحث عن "حسن" أ كثر من مرة حتى ما عل -

أ خذه الفًول ل ن يذهب ا لى الطبيب الذي ادعى "حسن" أ ن زوجته كانت 

تتعالج عنده، ولكن "الطبيب" نفى كل هذا وأ خبر "سامح" أ ن "حسن" هو 

 ليست زوجته؛ فالطبيب لم يرم زوجة "حسن" من ال صل. و من كان يتعالج 

  "صلاح" قائلًا:نظر "سمير" ا لى

أ نت تعلم خطورة ما تقوله .. أ نا سأ تأ كد من صحة هذا الكلام بنفسي ولو كان -

 صديقك مظلومًا س يخرج لا تقلق. 

 قالعه "صلاح" قائلًا:

 أ علم ذلك ولكن كل ما أ خشاه أ ن يعلم "حسن" أ ني أ بلغت الشرلة.-

 رد عليه "سمير":

 وماذا س يفعل ا ن علم بهذا ال مر لا تقلق؟ -

 زفر "صلاح" قائلًا:
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"حسن" هو من اختطف "خديجة" وأ خبرها بأ ن تطلب الطلاق من "سامح" -

لا قتل بنا ا .. هو يهددها ال ن وهي لا تعلم أ ني قد أ خبرت الشرلة .. بالله  وا 

 عليك "خديجة" وبنا ا في خطر كبير من هذا المعتوه الجبان.

 اقترب "رأ فت" من "صلاح" وربت على كتفه قائلًا:

دئ من روعك يا صديقي أ نا سأ رسل تأ ميناً خاصًا لها ولابنا ا لا تقلق لن ه-

ليها هذا المجرم.   يصل ا 

 ثم التفت ا لى "سمير" قائلًا:

 أ ريد أ ن أ قابل "سامح" ولو حتى دقائق معدودة.-

حًار "سامح" من  أ ومأ  "سمير" برأ سه وهو ينادي على أ مين الشرلة ويأ مره با 

ح" فقام "صلاح" باحتًانه والترحيب به ثم محبسه وبعد لحظات دخل "سام

دخل "أ دهم" وعرف نفسه فأ ذن له "رأ فت" بالجلوس ثم التفت "سمير" ا لى 

 "سامح" قائلًا:

 لمم لْم تبرنا مفوضوع "حسن"؟!  -

 قال "سامح":

 وما دخل "حسن" بهذا الموضوع؟ 

 نظر "رأ فت" ا لى "سامح" وقال موضًحا:

 د لله رجعت ا لى المنزل. "حسن" قد اختطف زوجتك ولكن الحم-

 صعق "سامح" وقال بلهفة وقلق:

هل جرى لـ"خديجة" شيء، هل أ صابها مكروه بالله عليك أ خبرني الحقيقة ولا -

 .  تكذب عليي

 قال "رأ فت" محاولًا تهدئته:

اهدأ  يا "سامح ".. هي بخير ولم يحدث لها شيء .. هو تركها لكي تطلقها أ ولًا  -

لا س   يؤذي "م""، ولكن أ خبرني لماذا لم تبرنا بهذه المشاكل ثم يتزوجها هو وا 

 التي نشبت بينك وبينه.

 حاول "سامح" تمالك أ عصابه وقال:
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ما أ عرفه أ ن "عمر" له أ عداء كثيرون لم يخطر على بالي أ ن تصل الجرأ ة -

 بـ"حسن" ويفعل كل هذا يا له جبان.

 نظر "سمير" ا لى "رأ فت" قائلًا:

 ال ن؟ماذا تريد أ ن تفعل -

اس تدعِ كًلا من الطبيب النفسي و"سعد" المعالج هما ال ن خيوط القًية -

 والدليل على براءة "سامح".

 ثم التفت ا لى "صلاح" قائلًا:

ولكن أ ريد أ ن أ سأ ل "خديجة" عن الفتاة التي أ خذتها من المنزل فمن الممكن أ ن  -

 نصل ا لى خيط جديد في هذه القًية. 

 قال "صلاح": 

 من "خديجة" أ نها تسمى "شهد" ومعي رقم هاتفها.  نعم، علمت-

 فقالعه "سامح" قائلًا:

نعم .. لقد أ خبرتني "خديجة" في أ خر زيارة أ نها س تعمل في شركة مع صديقة -

 قديمة لها تدعى "شهد" ولكن ما علاقة هذه باختطاف زوجتي؟ 

 قالعه "صلاح" قائلًا: 

عيدة وقام باغتصابها، وهي "شهد" هذه حالة قد عالجها "عمر" منذ فترة ب -

أ رادت أ ن تنتقم منه فتعاونت مع "حسن"، وكان الاتفاق هو تسليم "خديجة" 

 وفي المقابل يقتل "عمر". 

رهاق شديد تملكه فطأ لأ  رأ سه ا لى ال رض  جلس "سامح" في دهشة وشعر با 

 ووضع يده على رأ سه محاولًا الس يطرة على أ عصابه.

 * * * **



168 

 

 استدعاء
 

 نظر "سامح" ا لى "صلاح" وقال بغًب:

 لو كنت أ علم أ نه وراء كل هذا ما تركته يحيا لدقيقة واحدة؟ -

 ربت "صلاح" على كتفه قائلًا:

 اهدأ  يا "سامح" .. س يعاقب على ما اقترف لا تقلق. -

 اس تأ ذن "صلاح" بالذهاب هو و"أ دهم" فأ مسك "سامح" يده بقوة وقال:

 يصيب "خديجة".لا تدع أ ي سوء -

 لن أ دع أ ي شيء يصيبها وهذا وعدٌ مني. -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قسم أ ول مدينة نص الساعة الرابعة مساءً.

حًار كل من:  وصل أ مر ضبط وا 

براهيم الدسوقي"  ،"حسن رزق الا امي" براهيم الس يد"، و"وائل ا  و"سعد ا 

دلاء بأ قوالهم في القًية.   الطبيب النفسي للا 

وصلت حراسة مشددة ا لى منزل "خديجة" علمت وقا ا أ ن "صلاح" قد أ خبر  

 الشرلة. 

ذهب "رأ فت" ا لى منزل "خديجة" ليحصل منها على معلومات حول المكان 

زن المهجور، فأ خذ بعض رجال الشرلة الذي اختطفت فيه، أ رشدتهم ا لى المخ

وتوجه ا لى المكان، وعند وصولهم وجدوا المخزن خاليًا، فعلم "رأ فت" أ ن 

 "حسن" علم بال مر. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في منزل "سعد".

حًار فأ خذ يرتدي ثيابه ليذهب ا لى القسم. ليه أ مر ضبط وا   أ تى ا 

 "منى" أ ن تذهب معه فوافق.أ لحت عليه 
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فذهب متجهاً ا لى  صباحًالطبيب النفسي الساعة العاشرة أ تى الخبر ا لى "وائل" ا

 القسم.

جلس "سعد" وبجواره شقيقته "منى" التي كانت تشى أ ن يكون هذا 

 الاس تدعاء لشيء أ خر غير أ خذ ال قوال.

 الطبيب النفسي.  وصل "وائل"

وبعد ساعة من انتظارهم أ تى الرائد "سمير"  ظل الجميع ينتظر الرائد "سمير"

وأ خذ أ قوال "سعد" والطبيب النفسي وتبين من أ قوالهما أ ن "حسن" يعاني من 

مرض نفسي وأ ن ما دفعه للقيام بقتل "عمر" هو حبه الشديد لـ"خديجة" لكي 

 يتخلص من "سامح" زوجها وتبقى له.

 تدعى "شهد"، بحث كان في هذا الوقت كل ما يشغل "رأ فت" هو الفتاة التي

عنها حتى توصل من خلال صورتها التي قد رصدتها كاميرات المراقبة أ مام منزل 

والدها، الذي اتًح بعد ذلك أ نه من أ صحاب النفوذ الطائلة، في بداية ال مر 

رفض والدها هذا الاتهام وعند مواجهته بالفيديو الذي قد سُجل من خلال 

 ذهول وقال:كاميرات المراقبة جلس والدها في 

 أ نا متأ كد أ ن هذا الفيديو مفبرك. -

مقابلة "شهد" فأ تت من غرفا ا ويبدو على وجهها القلق  للب "رأ فت"

كانت تعلم لما حضر "رأ فت" جلست وهي   الشديد، كانت تطو ببطء ..

 تفرك في يديها. 

ليها وقال:  ابتسم النقيب "رأ فت" وهو ينظر ا 

 كيف حالك يا "شهد"؟-

 في يديها وهزت كتفها بعدم اكتراث:ازداد فركها 

 هل أ تيت ا لى هنا لتسأ لني عن حالي؟ -

 فقال "رأ فت" بصوت جاد:

أ ريد أ ن أ سأ لِك بعض ال س ئلة هنا بدلًا من أ ن تأ تي معي ا لى القسم، هل أ أ خذ 

 ال س ئلة هنا أ م هناك؟
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 أ ومأ ت برأ سها وهي تقول بصوت مهزوز:

 تفًل.-

 هل تعرفين "خديجة الس يد عدنان"؟ -

نعم هي صديقتي التقيت بها من فترة وللبت مني أ ن تعمل عند والدي ولكن -

 لم أ رها منذ هذا اليوم.

 ل نها تم اختطافها أ لم تعلمي بذلك؟ -

حاولت "شهد" تمثيل أ نها قد تفاجأ ت من الخبر فوضعت يديها على فمها وهي 

 تقول بدهشة:

 متى حدث هذا هل هي بخير أ خبرني رجاءً؟ -

ليها "ر   أ فت" وهو يعلم أ نها تصطنع أ نها لا تعلم شيئاً فقال لها:نظر ا 

 ذلك اليوم.  هي بخير ولكن هي قالت أ نكِ من قمت باختطافها في-

 فقالعته سريعًا ونفت هذا الكلام قائلة:

 ماذا تقول؟ .. أ نت تهزي .. لماذا سأ كون وراء خطفها .. أ جننت؟-

 قالعها "رأ فت" بغًب:

ذه الطريقة معي أ نا تمالكت نفسي فقط بسبب لن أ سمح لِك أ ن تتكلمي به-

 وجود والدك ولكن ا ن تطاولتي مرة أ خرى س نكمل حديثنا في القسم أ فهمتِ؟! 

 ب تهدئة "رأ فت" واعتذر منه وقال له: حاول ال  

 يابني رجاءً أ ن تس تكمل الحديث وقتاً أ خر فأ نا متعب اليوم. -

 فقال "رأ فت" وهو ينظر لـ"شهد":

وقتٍ أ خر مراعاة لوضع والدك، ولكن ا ن تم القبض على  س نكمل الحديث في-

"حسن" الذي ادعت "خديجة" أ نه من قام بخطفها وقا ا س يعترف عليكِ 

 وس يختلف كل شيء. 

 ثم غادر الفيلا.

حكام واتصلت ب "حسن" وقالت ـصعدت "شهد" ا لى غرفا ا وأ قفلت الباب با 

 له:
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ا ا لى منزلي ووالدي قد يا لك من غبي لقد أ بلغت "خديجة" الشرلة و أ تو  -

 علم بال مر، لا أ ريدك أ ن تتصل بي مجددًا. 

 علت الًحكات من "حسن" قائلًا:

لا أ علم لما أ نتِ قلقة هكذا. لن تس تطيع أ ن تثبت شيئاً، اس تاءت "شهد" من -

 هذا المعتوه وأ غلقت الهاتف في وجهه ثم شردت بذهنها وقالت بخوف:

 قبض على هذا الغبي س يعترف بكل شيء. أ خشى أ ن يعرفوا الحقيقة فلو تم ال -

شعرت "شهد" وك ن رأ سها ستنفجر من شدة التفكير حتى خطر في بالها فكرة 

 س تخرجها من هذا المأ زق!

* * * * * 
 في هذه ال ثناء

"سمير" وعند وصولهما  ذهب "أ دهم" و"صلاح" ا لى القسم بعد أ ن اتصل بهما

 تفاجأ  "أ دهم" بوجود "منى" فارتبك قليلًا. 

 علم "سمير" بذهاب "رأ فت" لمنزل "شهد" ل خذ أ قوالها فقال لـ"رأ فت":

ليها.-  كان لا بد عليك أ ن تأ خذ مشورتي قبل أ ن تذهب ا 

 تبسم "رأ فت" قائلًا:

 منذ متى وأ نا أ خذ مشورة أ حد! -

أ نت حذرت "حسن" من أ ننا علمنا بأ مره، ومن الممكن أ ن يذهب ا لى -

 "خديجة" ليؤذيها.

 قائلًا:تبسم "رأ فت" 

 وهذا ما أ ريده بالًبط.

 قال "سمير" بانزعاج:

 ولماذا نعرض حياتها للخطر ومن الممكن أ ن نصل له بطريقة ثانية. -

 قالعه "صلاح" الذي كان يس تمع لحديثهما قائلًا:

ما فعله الًابط  "رأ فت" هو الفعل الصحيح ا ن أ تى ليقتلها فس يُقبمض عليه -

 عليه سيتمكن "حسن" من الهرب.ولكن ا ن أُرسل شخصًا أ خر للقبض 

 لأ لأ  "رأ فت" رأ سه قائلًا:
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ا ولمم لا، أ نا أ ضع كل التوقعات لا تقلق.- ًً  من الممكن أ ي

 اعتدل "سعد" في جلس ته وقال:

 هل وجودي له ال ن فائدة أ م لي أ ن أ ذهب؟-

ليه "سمير" قائلًا:  التفت ا 

 نعم تفًل. -

 قام "سعد" وغادر هو وشقيقته " منى". 

ياه فنظر "صلا ح" ا لى "أ دهم" الذي ظل ناظرًا ا لى ال سفل ليلة الوقت ممازحًا ا 

 قائلًا:

 حان الوقت لترفع رأ سك ال ن هي خرجت. -

 سكت "أ دهم" ولم يعلق ثم غادرا القسم، وأ ثناء الطريق ضحك "صلاح" وقال:

 أ لم تنظر ا لى نفسك عندما أ تت "منى" لقد تحول وجهك. -

ي أ نا أ حيا ما بين خوفٍ ومرض، ما بين تعبٍ تعلم أ نني بائس جدًا يا صديق-

ذا كانت الحياة معقدة بالفعل أ م أ نا الذي أ راها هكذا.   وقلق، لا أ عرف ا 

 قال "صلاح" بجدية: 

أ نت من تجعل ال مر معقدًا لهذه الدرجة .. ماذا س يحدث لو اعترفت بحبك لها -

 .. س تقت"؟ لو لم تبرها سأ خبرها بنفسي. 

 برها .. سأ خبرها أ نا ولكن عندما تنا يي هذه ال زمة. لا لا أ رجوك لا ت-

 أ نا لا أ رى أ زمة. -

 بالله عليك دعك من هذا الموضوع ال ن.-

 كما تحب.-

عندما وصلا .. جلس "صلاح" وأ شعل التلفاز ودخل "أ دهم" ليغير ملابسه، 

ليه  وبعد لحظات قليلة سمع "صلاح" صوت "أ دهم" ينادي عليه ذهب ا 

 الغرفة تفاجأ  بهذا الشيء الغريب!!!!!"صلاح" ودخل 

* * * * * 
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 خطبة عبر الهاتف
 

الكتب في  "أ دهم" أ خذثم وقف "أ دهم" ينظر ا لى "صلاح" في دهشة مما رأ ه، 

يده ونظر لها بتمعن، تيل في هذه اللحظة شيئاً أ فزعه أ لقى الكتب وانتفض 

ليه "صلاح" وأ خرجه من الغرفة وقال له:  جسده ووقع على ال رض هرول ا 

 ماذا حدث يا "أ دهم" .. هل أ نت بخير؟! -

 قال وهو يأ خذ أ نفاسه بصعوبة وك ن شيئاً ما لبق على صدره:

ي وعندما نظر ا ليي أ مر أ تباعه من الجن أ ن يحضروني رأ يت الجن يعذب والد -

 بعدها اختفى. و فتركت الكتب 

 أ دار "صلاح" رأ س "أ دهم" بيده وهو ينظر ا لى عينيه وقال بجدية:

 لا تف الجن ضعيف ولكن يظهر قوته فقط ليجعل الخوف يتملكك. -

 أ ومأ  "أ دهم" برأ سه وقال: 

 رة أ خرى.لا بد أ ن نحرق هذه الكتب قبل أ ن يخفيها م

 خطر ا لى ذهن "صلاح" أ ن يقرأ  على الكتب فقال:

 لن نحرقها.  -

 نظر له "أ دهم" بتعجب:

لا .. -  لماذا؟ .. يجب أ ن نتخلص من هذه الكتب وا 

 قالعه "صلاح": 

 يبدو أ ن السحر يكمن في الصفحات والحل ليس بالحرق. -

الكتاب  قام "صلاح" واقترب من الغرفة التي بها الكتب، لم يجد غير هذا

ناء وأ حضر  ،أ مسكه بحذر شديد ثم خرج ا لى "أ دهم" وهو يمسكه ووضعه في ا 

ا من الملح وأ خذ يفتت صفحات الكتاب بيديه وهو يقرأ  أ يات من كتاب  ًً بع

بطال هذا السحر نظر خلفه  الله بصوت عال جدًا، وفي أ ثناء ما كان يحاول ا 

كهرباء وفجأ ة أ غلقت فوجد "أ دهم" مغمض العينين واهتز جسده كالذي مس ته ال 
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ال نوار من تلقاء نفسها سمع صرخات "أ دهم" وهو يتأ لم، ظل "صلاح" يقرأ  أ ية 

الكرسي ويكررها حتي صمت "أ دهم" فا ذا بال نوار قد أ ضاءت من جديد وفقد 

 "أ دهم" الوعي أ خذه "صلاح" سريعًا وذهب به ا لى المشفى.

 .وهناك قابل سارة التي كانت في نفس اليوم مع صديقا ا

ذا بـ"سارة" تجلس بجواره، ولكنه لم يتعرف عليها حتى  المأ ن صلاح عليه ثم ا 

ليها قائلًا:  سمعها تتحدث في هاتفها فالتفت ا 

 أ نتِ هنا وأ نا لا أ علم.-

 تفاجأ ت به فقالت:

 كيف حالك يا ش يخ صلاح؟-

 أ لم أ قل لك نادي عليي ب"صلاح" فقط دون كلمة ش يخ؟-

 جعلت قلب "صلاح" يرقص لربًا فقال:أ ومأ ت برأ سها وابتسمت ابتسامة 

 ماذا تفعلين هنا؟-

 (.68أ نا هنا مع صديقتي محجوزة في الغرفة رقم )-

 أ سأ ل الله أ ن يتم شفاؤها على خير.-

 اللهم أ مين.-

 المهم ال ن كيف حالك أ نت؟-

 أ نا بخير وأ نت؟-

 بخير الحمد لله ما دمتِ أ نتِ بخير.-

 قول:وهي ت تتلعثم في كلامها الخجل جعلها 

 لمم أ نت هنا؟ -

 صديقي "أ دهم" فقد الوعي أ ثناء جلسة.-

 هل هو يعاني من المس؟ -

 نعم ولكن الموضوع عنده يختلف كثيًرا.-

 ماذا تعني بذلك؟-

 الموضوع لويل جدًا ولكن أ خبريني.-

 أ رى في يديكي خاتم هل تمت خطبتك؟-
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 لا هذا خاتم أ مي أ عتز به كثيًرا.-

 لقد المأ ن قلبي.-

 وك نها لم تسمع ما قال:قالت 

 ماذا قلت؟-

 أ قول لِك جيدًا أ نكِ تحتفظين بال ش ياء.-

شعر"صلاح" بنبًات قلبه التي ظهرت وللمرة ال ولى لم يكن يشعر به، ولكن 

ال ن علم ما معنى أ ن تحب شخصًا ويجلس بجوارك وتجد قلبك لا يقوى على 

 الصمود.

 فقال "صلاح" متسائلًا:

  شخصيًا؟هل لي أ ن أ سأ لك سؤالًا -

 تفًل.-

 ما هي مواصفات الشخص الذي تودين الارتباط به؟-

 تعجبت قليلًا من هذ السؤال ثم قالت بخجل:

لا.- نسانًا على خلق ليس ا   أ ريده فقط أ ن يكون ا 

 سؤال أ خر اعذريني.-

 تبادلا الًحكات ثم قالت:

 تفًل.-

 هل لو كان هذا الشخص أ كبر منك بثلاث س نوات هل س توافقين؟-

 قلبها يقفز من مكانه هي تعلم جيدًا عما ينوي قوله ولذا قالت:كاد 

 السن ليس شرلًا ال هم الخلُق.-

 اعتدل صلاح الذي غمرته الشجاعة ل ن يقول:

 حتى لو كان هذا الشخص أ نا.-

احمرت وجنتيها خجلًا ووضعت يدها على  ،شعرت سارة وك نها س يغمى عليها

 رج منديلًا وأ عطاه لها لتمسح عينيها وقال:فمها والدموع تتساقط منها بعفوية، أ خ

 أ نتِ الفتاة الوحيدة التي أ شعر أ نها تصلح أ ن تحمل اسمي.-

 ثم أ خرج هاتفه واتصل بوالدها وقال:
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 السلام عليكم أ ريد أ ن أ للب يد كريمتكم على س نة الله ورسوله.-

 اندهش والدها وقال:

 ماذا تقول؟-

 يها الزواج.أ نا أ جلس بجوار "سارة" ال ن وعرضت عل-

 قالعه والدها قائلًا:

 هل هي وافقت؟-

 هي تبكي ال ن ولم تتحدث.-

 ابتسم والدها وقال أ عطها الهاتف رجاءً.

 فقال:

 يا "سارة" هل توافقين أ م لا؟-

 قالت "سارة" بصوت منخفض يكسوه الحياء:

 أ وافق.-

 وهمت مسرعة وتركت "صلاح" في دهشة من رد فعلها.

 فسمع أ باها يقول:

 أ عرف ابنتي جيدًا بالتأ كيد ذهبت. أ نا-

 ضحك "صلاح" وقال:

 هل معنى هذا أ نها وافقت أ م لا؟-

 سمع والدها يقول:

 نعم وافقت وهذا المرة ال ولى التي أ رى فيها شخصًا يخطب عبر الهاتف.-

 تبادلا الًحكات ثم حصل صلاح على ميعاد ليجلس معهم.

به يطير من شدة السعادة ذهبت "سارة" ا لى منزلها ونسيت صديقا ا ك ن قل 

 هذا حلمها وتحقق قالت: أ ن لهذا القلب أ ن يفرح.

 عندما تذكرت صديقا ا ضحكت وقالت:

 يا لغبائي نسيت صديقتي في المشفى.-

ليها مرة أ خرى.  فهرولت ا 
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تجلس "شهد" وهي شاردة الذهن تفكر، فاهتز هاتفها كانت ثناء في هذه ال  

 ا:معلناً عن اتصال من "حسن" فقال له

 كيف حالك ال ن؟-

 قالت بغًب: 

 أ لم أ خبرك أ لا تتصل بي؟-

 زفر بغًب وقال: 

لا - يجب أ ن تسمعيني جيدًا .. أ ريد منكِ أ ن ترجيني من البلد بأ سرع وقت وا 

 سأ عترف بكل شيء فا ن وقعت لن أ قع مففردي هل تفهمين؟ 

 صمتت قليلًا وتغيرت نبرة صوتها من الغًب ا لى الهدوء وقالت:

 ني؟هل تهدد-

 من قال ذلك ولكن لن أ قع مففردي. -

ليه غدًا وسأ لتقي بك هناك عند الساعة الثانية - سأ رسل لك عنوانًا تذهب ا 

 عشر، سنتفق على كل شيء .. ولكن لا تدع أ حد يراك.

 حس ناً ولكن أ ريد منكِ أ ن تحضري معكِ بعض المال.  -

لمة وتبدلها بأ خرى سأ فعل .. ولا تنسى أ ن تكسر هذه الشريحة بعد انا اء المكا-

 فمن الممكن أ ن يكون هاتفك مراقباً. 

ثم أ غلقت في وجهه وأ خرجت الشريحة وقامت بكسرها وأ لقت الهاتف على 

 ال رض بغًب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منزل "خديجة"

أ مها سريعًا استيقظت "خديجة" من نومها كالتي لدغها ثعبان وهي تصخ، أ تت 

عندما سمعت صوت صراخها ودخلت غرفا ا وجدتها تبكي وتمسك بالغطاء بقوة 

 وك نها تحتمي به، احتًنا ا وهي تحاول تهدئا ا:

  أ نا بجانبك. ئيماذا بكِ يا حبيبتي .. اهد -

 أ نا خائفة يا أ مي أ بعديه عني أ بعديه أ رجوكِ.  -

 من هو لا يوجد أ حد؟-
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 "حسن" يا أ مي.-

 يا بنيتي كان حلمًا لا تقلقي.  لا تافي-

 قالت "خديجة" وهي ترتجف وتتشبث بأ مها كالطفلة:

 أ رجوكِ يا أ مي لا تتركيني وحدي. -

 احتًنا ا أ مها في حنان، وامتزجت دموعهما.

وفي هذه ال ثناء خرج "رأ فت" في حملة قد جهزها للبحث عن "حسن"، ولكنه 

 حتى ال ن لم يتوصل ا لى مكانه.

 الوقت "حسن" يس تعد للذهاب ا لى "شهد".كان في هذا 

مهجور يتكون من س بعة  ذهب ا لى العنوان الذي أ رسلته له، المكان أ ش به مفبنى

ذا  الما الك، فدخل "حسن" المبنى لوابق، ولا يوجد فيه غير هذا المبنى فا 

"شهد" جالسة على كرسي خش بي و يظهر على وجهها الاستياء قالت بغًب ـب

 شديد:

 لتأ خير أ لم أ خبرك أ ن تأ تي في الموعد المحدد.لم كل هذا ا-

 ابتسم حسن ابتسامته البلهاء:

أ نا لم أ تأ خر ولكن أ نتِ من حضرتِ مبكرًا وهذا ليس ذنبي، ولكن أ خبريني -

 هل أ حضرتي ال موال التي سأ سافر بها؟

 أ ومأ ت برأ سها:

ا من القهوة.- ًً  بالطبع أ حضرتها لك ولكن قبل كل شيء أ ريد أ ن نحتسي بع

 ر بافتتان ا لى جسدها ثم ابتسم مفكر وأ ومأ  برأ سه:نظ

 بالطبع أ نا أ حبها .. فهذه المرة ال خيرة التي س تجمعنا. -

 قالت "شهد" بابتسامة صماء:

أ نا واثقة أ نها س تكون ال خيرة لا تقلق .. أ نا جئت لك بـ"خديجة" وأ وفيت  -

 بوعدي وأ تيت بالمال الذي للبته.

، لو كنت أ ريد لفعلت من قبل وأ خبرت "أ دهم " لا تقلقي أ نا لن أ خبر أ حدًا-

 حقيقة موت والده. 

 غًبت "شهد" وقالت بانفعال:
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ماذا كنت تريد مني أ ن أ فعل .. لم يكن لدي خيار غير قتله، هو كان قادرًا -

 على مساعدتي ولم يفعل. 

 قالعها "حسن":

 وهل هذا مبررًا لما فعلتِ؟-

 أ نت مريض.-

 :ضحك "حسن" ضحكة ساخرة وقال

 نحن متشابهان جدًا يا "شهد".-

ليه في دهشة:  اتسعت عيناها وهي تنظر ا 

 كيف علمت أ ن اسمي "شهد".

لابد وأ ن يكون الشخص منا حريصًا بعض الشيء وذكيًا لكي لا يقع بسهولة ..  -

ولا أ خفي عليكِ سًرا أ ني كنت غبيًا عندما تركت "خديجة" تذهب ولكن كنت 

 أ ريد أ ن تأ تي برضاها. 

 لن تبر أ حدًا بهذا الكلام مطلقاً أ ليس كذلك؟ أ نت -

 نعم لن أ خبر أ حدًا .. ولكن ا ن رفًتِ للبي .. -

 حقًا أ نت مريض نفسي. -

 تبسم "حسن" واقترب منها هامسًا في أ ذنيها قائلًا:

حقًا أ نا مريض نفسي وأ نتِ ماذا؟ هل نسيتِ حقيقتك المتوغلة في الظلام -

ذا .. أ نتِ مثلي وأ كثر مني بكثير .. هل بداخ" وأ نت تحاولين أ ن تفي ه

 أُذكركِ بكلام الطبيب؟

 قالعته "شهد" وهي تصخ:

 اصمت .. أ نا لستُ مريًة. -

 أ لن تحضري القهوة؟ -

نظرت له وك نها تذكرت شيئاً فقامت وهي تحاول أ ن تهدئ من روعها، وبعد 

ليها  "حسن" وقال: لحظات جلست بهدوء وهي تًع القهوة، نظر ا 

الحظ س يكون أ خر فنجان من القهوة سأ شربه معك .. نسيت أ ن  لحسن -

 أ سأ لك.
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ليه "شهد" وقالت:   التفتت ا 

 عن ماذا؟ -

 أ ود أ ن أ ذهب ا لى روس يا أ نا سمعت أ ن الفتيات هناك يتمتعن بجمال ساحر. -

 أ نت لا تفكر ا لا في النساء.-

 اقترب منها وبيده فنجان القهوة وقال لها بصوت هامس:

ا.  بالفعل أ حب - ًً  النساء وأ حبك أ نتِ أ ي

 ارتفع حاجباها ثم قالت:

 أ نت تحبني أ م تحب "خديجة"؟-

 أ حبكن جميعًا فقلب الرجل يحتمل الكثير منكم. -

 ضحكت "شهد" وقالت:

 لم تقل لي ما رأ يك مفذاق القهوة؟ -

 رشف رشفتين من القهوة وك نه يريد أ ن يحدد مذاقها ثم قال:

 مذاقها غريب بعض الشيء.-

 مت "شهد" وقالت بجدية:تبس

 ل ن بها سُمًّا وضعته ل تلص منك.-

ليها كالذي  لقاء الكوب على ال رض وهو ينظر ا  اتسعت عين "حسن" وقام با 

 يغرق وينتظر أ ن ينقذه أ حد:

 يا لِك من حقيرة.-

 تعالت الًحكات منها وقالت:

 يا لك من غبي، ظننت أ نك س تكون أ ذكى من ذلك.-

ليها لا يعرف ماذا يفعل حتى لاحظ أ نها ترج شيئاً جلس "حسن" وهو ينظر  ا 

من حقيبة يدها يش به الدواء ولوحت به وهي تقول هذا هو المصل الذي 

 يس تطيع أ ن ينقذك.

ليها "حسن" بلهفة قائلًا:  نظر ا 

 أ رجوكِ أ عطيني هذا ولن أ ظهر مجددًا في حياتك سأ ختفي وسأ فعل ما تريدين.-

 اقتربت منه وقالت:
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 النفسي ال ن أ نا أ م أ نت؟من المريض -

 أ نا.. أ نا ولكن بالله عليكِ أ عطيني هذا المصل سأ موت.-

سأ عطيك المصل ولكن اكتب على هذه الورقة أ نك قد مللت من الحياة 

 وس تنتحر وقم بالا مًاء عليها. 

عطائه  أ خذ "حسن" الورقة ومضى عليها ثم نظر ا لى "شهد" كالغريق فقامت با 

 المصل .. فشربه كله. 

 ت وهي تًحك:قال

ال ن قد اكتمل غباؤك القهوة لم يكن بها شيء والمصل الذي حصلت عليه  -

 لتوك هو السم ياغبي. 

 صاح "حسن" قائلًا:

 أ نتِ تكذبين، القهوة كانت مسمومة أ نا شعرت بشيء غريب بها. -

 ظلت تًحك "شهد" وقالت:

ن عمثر عليك ككان هذا الوهم يا عزيزي، ولكن- رجال  ال ن س تموت هنا وا 

 الشرلة س يجدون الدليل الذي يثبت أ نك انتحرت ولم تقُتل. 

شعر "حسن" وك ن أ حشاءه تتمزق من الداخل ولا يس تطيع أ ن يتنفس فوقع 

على ال رض وتش نج جسده واتسعت حدقة عينيه وما ا ن مرت لحظات حتى 

 فاضت روحه ا لى مولاها.

ليه حتى تأ كدت أ نه قد مات، فتركت  ظلت "شهد" تقف بجواره وهي تنظر ا 

 الورقة التي تثبت أ نه منتحر وخرجت مسرعة.

 

* * * * *
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 فقدان ذاكرة

في صباح اليوم الثاني استيقظت "خديجة" كالتي رأ ت جناً أ مامها فصخت بقوة 

 وهي تس تغيث .. فدخلت أ مها على هذه الصخة المدوية وقالت:

 ما بكِ يا "خديجة" أ هو الحلم ذاته؟-

 لم تجب عليها واكتفت بالبكاء فاحتًنا ا وقالت:

نه حلم. يبن  لا تقلقي يا -  تي ا 

 مسحت بيديها على وجهها بحنان وقالت:

لا تافي يا عزيزتي واس تعيذي بالله من الش يطان الرجيم هذه أ ضغاث أ حلام، -

ليها "خديجة" والدموع تس يل من عينيها من شدة ما رأ ت وما عانت منه  نظرت ا 

 وابتلعت غصا ا وقالت:

 أ نا قلقة جدًا يا أ مي على "سامح" أ خشى أ ن يؤُذى. -

 تبسمت أ مها و ربتت على كتفها:

تي لا تقلقي وكوني متفائلة أ نتِ تعلمين جيدًا أ ن رجال الشرلة قد عرفوا ييا بن -

ذن الله س يقبًو ن عليه في أ سرع الحقيقة وهم بالتأ كيد يبحثون عن "حسن" وبا 

وقت وتظهر الحقيقة ... توضئي أ نتِ وقومي للصلاة وادعي الله لعل وعسى أ ن 

ل بالفرج.  يعجيِ

 تبسمت "خديجة" واحتًنا ا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "مشفى الكوثر"في 

قلبه من يرقد "أ دهم" الذي عانى كثيًرا من هذا الجني اللعين الذي كاد يوقف 

وبعد ساعة  أ فاق  ،شدة الفزع، ويجلس "صلاح" بجانبه منتظرًا أ ن يستيقظ

 :"أ دهم" وهو ينظر بدهشة يميناً ويسارًا قائلًا 

 كيف جئت ا لى هنا ... وما الذي حدث أ خبرني!-
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 تبسم "صلاح" وقال:

ا.- ًً  الوقت الذي فقدت وعيك فيه وجدت حبي فيه أ ي

 ماذا تقصد؟-

 أ خبرني أ لم تشعر بأ ي شيء. سأ خبرك لاحقاً ولكن-

 أ نا لا أ تذكر غير أ ني كنت معك في منزلي ولم أ درِ ما الذي جرى بعدها.  -

 قال "صلاح " وهو يفرك في يديه:

الكتب التي  يبدو أ ن هذا الجن ليس ضعيفًا كما تيلت هو وضع لنا فخًا ..-

ظهرت ليست هي الكتب التي كانت مع والدك بل هي كتب غيرها، قد كتب 

فيها والدك لريقة لا خراج وتعذيب هذا الجني، ولكن الغريب في ال مر أ نها 

 كانت تحتوي على للاسم وتعويذات. 

 قالعه "أ دهم" قائلًا:

 ونحن من أ حرق هذه الكتب. -

ليه "صلاح" نظرة تملؤها خيبة ال مل قائلًا:  نظر ا 

حراقه - بعد ليست كل الكتب .. فقط كتاب واحد الذي قرأ ت عليه وقمت با 

ذلك، ولكن الجني أ شغلني بك فقد حضر عليك واهتز جسدك بقوة غريبة كاد 

 ولكن حمدًا لله على سلامتك. ،يتوقف قلبك

 لماذا لا نس تطيع أ ن نعذب هذا الجني .. لم لا نحرقه ... لم لا؟-

 قالعه "صلاح":

ا حراق الجن ليست هي الفكرة السديدة، فمن الممكن أ ن يرجع هذا الجن ا لى -

أ و أ ن يخرج من شدة التأ لم .. ولتعلم أ ن الذين يدعون أ نهم يحرقون الجن هم الله 

حراق الجن ولكن بدلًا  الدجالون فقط .. ما من ش يخ يعُالج بكتاب الله يقوم با 

منهم العاصي  ؛من ذلك يقوم بنصحه ودعوته ا لى الا سلام فهم أ مٌم أ مثالنا

ومنهم من  ،ن يذنب ويتوبومنهم م ،ومنهم المنافق والكافر والفاسق ،والصالح

من ال ش ياء التي قد  وولكن الاعتماد عليهم ه ،هو أ صلح منا فلا داعي لقتلهم

تعجل بهلاكنا حتماً هو ظلم النفس بالنفس، والمعًلة هنا هل نس تطيع أ ن 

نصفهم. ا ن أ حضرناهم وهذا هو السؤال! .. الجن ليس غبيًا لهذه الدرجة هو 
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ه لنا من نفوذ ومال وسلطة وشهرة وغير ذلك .. يحصل على مقابل أ مام ما يحقق

ليك ويدخل جسدك ويكون  والعجيب في حالتك كيف لهذا الجن أ ن يأ تي ا 

بهذه القوة ولا يوجد تفسير لهذا غير أ ن هذا الجني كان موجودًا منذ زمن 

 لويل! 

 قال "أ دهم" مندهشًا:

 ولكن كيف! .. وأ نا لم أ شعر به كل هذا الوقت. -

 في جلس ته قائلًا: اعتدل "صلاح"

أ نا سمعت من والدي أ نه كان يعالج حالة قضى معاها الجن أ كثر من عشرين -

عامًا دون أ ن تشعر به، وهذا النوع من الجن العاشق قد حمل لها حبًا جًما و 

نقاذها أ كثر من مرة.  تسبب في ا 

 قال "أ دهم" مندهشًا:

ا.- ًً  أ نقذها من ماذا! وهل للجن هذه القدرة أ ي

 "صلاح" برأ سه:أ ومأ  

نعم وما أ خبرني به والدي عن هذه الحالة أ نها كانت تطهو الطعام وأ سطوانة  -

نقاذها من  الغاز قد انفجرت فيها وهي بالداخل، وجعل الله هذا الجني سببًا في ا 

والجن هو الذي أ خبر  ،الموت المحتم ولم تصب بأ ي مكروه جراء هذا الانفجار

 لى جسدها. والدي بهذ الكلام عندما حضر ع

 وهل خرج من جسدها؟ -

أ قنعه والدي بالصواب وأ ن يخرج ويذهب ا لى السعودية يحتمي هناك من الجن -

الكافر وخرج منها، ولكن الوضع يختلف معك هذا الجن يريد أ ن يحصل على 

 بديل لوالدك يريد أ ن يجع" دجالًا.

ياه:  قالعه "أ دهم" مخاصًما ا 

أ نت تعرف الحقيقة أ نه كان يريد أ ن يفعل  هل تقصد أ ن والدي كان دجالًا؟ ..

 الصواب ولكن عاد ا لى رشده قبل الممات.

 اعتدل "صلاح" وهو يتأ سف:
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ليك يا صديقي لم أ قصد ما فهمت .. كنت أ قصد أ نه يريد أ ن يكمل - أ عتذر ا 

 معك ما رفًه والدك .. ولكن لدي سؤال فًولي. 

 ما هو؟  -

أ ن والدك كان يتمتع بصحة جيدة ولم  كيف توفي والدك؟ .. أ نا علمت من والدي-

 يكن يعاني من شيء. 

 قال "أ دهم" بنبرة يملؤها الحزن:

والدي توفي بال زمة القلبية .. لم يكن يعاني من شيء هو فقط حُجز في المشفى -

بسبب قدمه اليسرى كان يعاني منها أ ثر حادث وتفاجأ ت عندما علمت أ نه 

ب بهذه السهولة تركني وحيدًا بعد وفاة توفي، لم أ كن أ تيل أ نه س يتركني ويذه

أ مي بأ ربع س نوات ل صبح في نهاية المطاف كالطير الذي قد تم نزع جناحه 

بد .. تعلم يا "صلاح" بعد وفاة والدي ابتعد عني الجميع  ليكون سجيناً لل 

يكاد المرء لا وتعلمت أ ن ال وقات الحزينة تمر مر السحاب وال وقات السعيدة 

ذه ال يام، واعتزال الناس هو الحل، فقد كنت غبيًا عندما يشعر بها في ه

شعرت أ ن تجمع الناس حولي واحتفاءهم بي هو النجاح، واتًح ال مر بعد 

ذلك، أ صدقائي الذين انصفوا فجأ ة بعد وفاة والدي وك ن شيئاً لم يكن، عائلتي 

قطعوا التي لم تكترث لي .. لم يساعدوني ولم يحافظوا على مكانا م في قلبي و 

وصالي ك ن لم يكن بيني وبينهم مودة كل هذا وضع في عقلي فكرًا جديدًا .. وهو 

 أ ن الابتعاد عن الناس في حد ذاته هو النجاح وراحة البال. 

 ربت صلاح على كتفه:

 هون عليك يا صديقي.-

اهتز هاتف "صلاح" معلناً عن اتصال من النقيب "رأ فت" لكي يخبره بأ نهم 

 هو منتحر.وجدوا جثة "حسن"و 

 صعق "صلاح" من الخبر واس تأ ذن بالذهاب:

 لقد عثر رجال الشرلة على "حسن" ولكن وجدوه "منتحرًا".-

حاول "أ دهم" أ ن يقوم ولكن كان جسده غير قادر على الحراك، للب منه 

 "صلاح" أ ن يستريح وهو س يخبره مفا جرى.



186 

 

بـ"رأ فت" هناك ذهب "صلاح" مسرعاً ا لى المشرحة ليلقي نظرة عليه والتقى 

 الذي أ للعه على ورقة الانتحار التي كُتبت بخط "حسن".

ليها "صلاح" وشرد بذهنه قائلًا:  نظر ا 

 الدليل اللي يثبت براءة "سامح" قد مات. -

 ثم التفت ا لى "رأ فت" وقال:

 ولكن من الممكن أ ن يكون قد قتُل ولم ينتحر.-

 قال "رأ فت":

 هذه الورقة هو خط يديه.  ولمم لا.. ولكن الخط الذي يوجد في -

 أ نا أ علم ذلك ولكن من الممكن أ ن يكون قد كتب هذا الكلام تحت تهديد.-

كل شيء وارد وأ نا ظننت نفس الظن ... ما الذي يجعل "حسن" ينتحر بهذه  -

السهولة ولم يثبت عليه شيء حتى ال ن .. وما جعلني في حيرة من أ مري أ نه لم 

ولم يذهب ا لى منزلها .. أ ش ياء كثيرة تجعلني  يفكر في الانتقام من "خديجة"

 أ شك في شخص واحد.

 قالعه "صلاح" وقد مل  الفًول رأ سه:

 ومن يكون هذا الشخص؟ -

 أ فكر فيها تفكيًرا منطقياً؛ عندما أ جد جريمة يصعب حلها تعلمت يا "صلاح" -

وحين  ،يقول أ ن نرى من المس تفيد من قتل هذا الشخص هنا التفكير المنطقيو 

ريمة ويخشى الجد المس تفيد هو شخص شارك معه في نجنظر ا لى موت "حسن" ن 

 أ ن يعترف عليه.

 تقصد "شهد" الفتاة التي اختطفت "خديجة"؟-

نعم هي، ولكن "خديجة" لم تتقدم باتهام لها حتى ال ن، ولذا لم نس تطع أ ن -

نحضرها ا لى هنا .. وأ ظن أ نها هي الشخص الوحيد المس تفيد من موته، ولكن 

ولكن من الممكن أ ن نوقع بها  ،ل سف لم نس تطع أ ن نثبت عليها شيئاً حتى ال نل

أ ريد أ ولًا أ ن تأ تي "خديجة" وتا م "شهد" مفحاولة خطفها ومن هنا نس تدعيها 

 واترك لي الباقي.

 أ ومأ  "صلاح" برأ سه:-
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 سأ ذهب ال ن ا لى "خديجة" وسأ شرح لها ال مر.-

 تفًل. -

"خديجة" وفي أ ثناء الطريق ظهرت س يارة ذهب "صلاح" متوجًها ا لى منزل 

سوداء اللون يوجد بها شخصان ملثمان وأ حدهما يحمل سلاحًا وصوبه نحو 

 "صلاح" الجالس في المقعد الخلفي وأ للق عليه النار.

 فانحرفت الس يارة عن مسارها وانقلبت.

 

تلقي "رأ فت" الخبر فأ سرع ا لى مكان الحادثة، فوجد السائق قد توفي  

، تم نقله ا لى المشفى ودخل غرفة العمليات وهو في ةفي حالة خطر و"صلاح" 

 حالة يرثى لها، ظل "رأ فت" واقفًا أ مام غرفة العمليات وهو يفكر:

هي رأ س ال فعى التي تسعى لتنقذ نفسها مهما كلفها ال مر  "شهد"أ نا أ علم أ ن -

هو البتر  مهما قتلت؛ فالذي تتلطخ يداه بالدماء مرة تتعود على ذلك والحل معها

 وأ نا من س يفعل ذلك.

خرج الطبيب من غرفة العمليات بعد أ ربع ساعات والعرق يتصبب منه فوجد 

 أ مامه "رأ فت" الذي كان يبدو عليه القلق .. اقترب منه الطبيب وقال:

 أ نت المرافق مع حالة "صلاح" أ ليس كذلك؟

 هل به شيء؟-

 وقال: تبسم الطبيب ابتسامة وضعت الطمأ نينة في قلب "رأ فت"

 هل أ نتم أ قارب؟ -

 رد عليه "رأ فت" بتلعثم ظهر جليًا عليه وهو يتحدث:

 لا نحن أ صدقاء. -

قد كتب الله له عمرًا جديدًا ولكن لا يوجد غير كسر في الحوض والقدم -

ذن الله ستنجح هذه العملية  اليسرى تحتاج ا لى عملية في غاية الخطورة وبا 

 .ولكن ما أ خشاه أ ن يكون فقد الذاكرة

 "رأ فت "من الصدمة: ااتسعت عين

 ذاكرة ماذا! هل فقد ذاكرته؟ -
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لا بد أ ن يفيق لكي نتأ كد من أ ن ذاكرته بخير ولا تقلق مع مرور الوقت  -

 سيتذكر ا ن كان فقدها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "كريمة "في منزل

تجلس "كريمة" تشاهد التلفاز، لاحظت هاتف "وليد" يهتز فأ مسكت به بينما 

 بهذا الاسم "المعلم شادي". "وليد"كان الرقم قد تم تسجيله من قبل 

 تعجبت قليلًا من اسمه ثم فتحت المكالمة فسمعت صوت امرأ ة تتحدث قائلة:

 كل هذا لتفتح الاتصال يا حبيبي. -

حظات فسمعا ا تتغازل في زوجها، أ غلقت صعقت "كريمة" وران عليها الصمت لل

 الهاتف والشر يتطاير من عينها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ."ناوي باشاس  الح "في فيلا 

جلست "شهد" التي قد تجردت من الا نسانية والرحمة فقد مل  الغًب قلبها 

الذي قد س يطر عليها فتغيرت من "شهد" الفتاة البريئة ا لى هذا الوحش المخيف 

 ترى!  ومن هو يا

جلست "شهد" تفرك في يديها منتظرة اتصالًا من الرجال الذين أ رسلا م ليقوموا 

بقتل "صلاح"، فهيي تعلم جيدًا أ ن "صلاح" هو من ساعد "خديجة "، وهو 

 من كان يعالجها، ومن الممكن أ ن يكون سببًا في سجنها ولذا أ رسلت رجالها لقتله. 

ذا به اهتز هاتفه ا معلناً عن اتصال من الرجل الذي أ رسلته لقتل "صلاح" وا 

 يقول:

حاولنا قتله ولكن انحرفت الس يارة فجأ ة عن مسارها وانقلبت وتوفي السائق  -

 و"صلاح" ال ن في المشفى وعلمنا أ نه فقد الذاكرة. 

 قالت "شهد" بنبرة يملؤها الغًب:

 أ نتم أ غبياء لا تفلحون في شيء أ بدًا.-

 يها الرجل بنبرة يملؤها القلق وقال بتلعثم:رد عل

 نعم .. نعم فهمت ولن نخطئ هذه المرة سامحينا س يدتي. -



189 

 

 أ غلقت الهاتف وهي تقول: 

ماذا لو علم "أ دهم" أ نني من كنت وراء موت والده .. ولكن هو يس تحق -

ا مثله، هم من يس تخدمون الجن ليفسدوا به عالمنا ولن أ دعهم  ًً الموت وهو أ ي

ون ذلك سأ نتقم منهم جميعًا حتى لا يبقى منهم أ حد على وجه ال رض ولو يفعل

 تكلف هذا ال مر حياتي.

 

* * * * *
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 تهديد وغيرة
 
رد اش وبينما هو لس "سامح" في محبسه بين أ ربعة حوائط في ظلام دامس،يج

 :له يقول فسمعه سمع صوت خطوات أ مين الشرلة الذهن

 خبر س يعجبك. لك عندي  -

 اقترب "سامح" من باب الزنزانة وقال بفًول:

 وما هو هذا الخبر؟ -

 قال هامسًا بصوت منخفض: 

 "حسن" قد انتحر ووجدوا الجثة اليوم. -

صعق "سامح" مندهشًا وللب مقابلة الرائد "سمير" رفض أ مين الشرلة أ ن 

 يخبر الرائد وقال لـ"سامح":

ن أ خبرته س يعلم أ نك علمت بخبر-  انتحار "حسن" وس يعاقبني. ا 

عن الطعام لمدة يوم كامل حتى وصل الخبر ا لى الرائد "سمير"  أ ضرب "سامح"

 فطلب ا حًاره. 

 دخل "سامح" المكتب وهو يقول بجدية موجًها كلامه ا لى "سمير" بصوت عال:

 أ نت تعلم أ نني بريء فلماذا أ نا هنا؟ -

 تبسم "سمير" وقال بنبرة هادئة:

 " أ ولًا ولا دأ  قليلًا.اجلس يا "سامح -

أ نا لن أ جلس وأ دع المجرم الذي قتل "حسن" يقتل زوجتي، وأ نت تعرف -

 جيدًا أ نه لم ينتحر. 

 اس تغرب "سمير" كيف علم بالخبر فقال:

 كيف علمت أ ن "حسن" انتحر؟-

هل هذا كل ما يهمك، لا تكترث لمصير هذه الا نسانة التي ستتأ ذى ما لم -

 قي. تقبًوا على القاتل الحقي
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قام "سمير" من على الكرسي واقترب من "سامح" ممسكًا يده بقوة ليجلسه 

 قائلًا:

 أ ريدك فقط أ ن تهدأ .-

 كيف أ هدأ  أ خبرني؟-

لا تقلق على "خديجة" أ نا أ مرت بوضع حراسة مشددة على منزلها ولن يقترب 

 أ حدٌ منها، والمجرم الحقيقي صدقني س يقبض عليه في خلال أ يام.

على خد "سامح" الذي يحاول أ ن يمسحها بيده، فأ مسك  نزلت دمعة ساخنة

خراج منديل ومسح له عينيه قائلًا:  سمير يده وقام با 

ومهما جرى لن  ،الرجال لا تبكي واعلم جيدًا أ ن الحق دائاً له صوت جهور-

 ومن قتل س يقتل ولو بعد حين.  ،ينتص البالل أ بدًا

بالدخول فتفاجأ  بوجود  وبعد لحظات لرق "رأ فت" الباب فأ ذن له "سمير"

 "سامح" فقال:

 كيف حالك؟ -

 قال "سامح":

 بخير الحمد لله هل عرفت من الذي قتل "حسن"؟-

 اندهش "رأ فت" ثم التفت ا لى "سمير":

 هل أ نت من أ خبرته؟ -

 ابتسم "سمير" بسخرية:

نها العصفورة التي أ خبرته وأ نا أ علم من تكون وسأ نزع ريشها ولكن لا يهم ال ن - ا 

 ل توصلت ا لى شيء؟.. ه

 جلس "رأ فت" وأ س ند ظهره ا لى الوراء قائلًا:

 أ نت تعلم جيدًا أ نني دائاً أ توصل ل ش ياء كثيرة فلا داعي لهذا السؤال. -

ليها. -  أ ريد أ ن أ عرف ما هي ال ش ياء التي توصلت ا 

 أ نت لا تعلم أ ن "صلاح" تعرض لعملية قتل.-

 اتسعت عينا "سامح" في دهشة وقال:

 ل .. وأ ين هو ال ن .. هل جرى له شيء؟ماذا تقو -
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هو بخير لا تقلق ولكن فقد الذاكرة؛ فالس يارة قد انحرفت عن مسارها وانقلبت -

ويوجد أ ثار لا للاق النار والسائق توفي بطلق ناري، يبدو أ ن أ حدًا ما أ راد أ ن 

يتخلص من "صلاح"، ما علمته أ ن "صلاح" كان في لريقه ا لى منزل 

 تقوم باتهام "شهد" الطرف الثاني في واقعة الخطف. "خديجة" ليحضرها ل 

 قال "سمير" وهو ينظر ا لى "رأ فت":

 هل تشك أ ن الذي فعل كل هذا هي "شهد"؟-

 أ ومأ  "رأ فت" برأ سه قائلًا:

 الشخص الوحيد المس تفيد من قتل "حسن" هو "شهد".-

 قالعه "سمير" قائلًا:

ولكن ما الذي يجع" واثقًا أ نه قتًل، فمن الممكن أ ن يكون فكر في الانتحار -

بعدما علم أ ننا كشفنا أ مره والدليل على ذلك أ نه كتب بخط يده جواب يعترف 

 فيه أ نه انتحر ولم يقتل. 

 تبسم "رأ فت" قائلًا:

ن أ ش ياء كثيرة تجعلني لا أ صدق أ نه انتحر، أ ولًا هو لم يكن عليه شيء حتى ال  -

سينفي أ نه من قام بخطفها ويفسر  كان غير خطف "خديجة"، ومن المؤكد أ نه

ذلك مثلًا بالخلاف الذي نشب بينه وبين "سامح"، وهذا الذي دفع "خديجة" 

لاتهام "حسن" مفحاولة خطفها، وبغض النظر عن هذا الموضوع الخط المكتوب 

تحت ضغط أ و  به الجواب مهزوز جدًا مما يعني أ ن "حسن" كتب هذا الجواب

شيء من هذا القبيل، ولم كتب جوابًا يعترف فيه أ نه انتحر أ يخشى علينا أ ن 

نشك أ نه قتل مثلًا؟ وأ تذكر أ نني عندما ذهبت ا لى منزل "شهد" رأ يت القلق 

 الذي بدا ظاهرًا عليها عند رؤيتي كالتي رأ ت عفريتًا أ مامها وك نها تفي شيئاً ما.

 مسجلًا على الهاتف: اهتز هاتف "سمير" برقم لم يكن

 معي الرائد "سمير"؟ -

 نعم .. تفًل من معي. -

 أ نا فاعل خير أ ريد أ ن أ بلغك شيئاً هامًا للغاية. -

 الشيء؟  هذا ما هو-
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القًية التي تبحث فيها ال ن وتجلس مع أ صدقائك تتحدثون عنها لن تصل ا لى -

ن لم تترك هذه القًية معنى ذلك أ نك لا تحب أ ولادك وأ نت  ،شيء في نهايا ا وا 

 وأ نا لا أ حب أ ن أ تكلم كثيًرا فقط فلتسمع صوت زوجتك. ،تعرف ما أ قصد

 وضع الهاتف بجانب زوجة "سمير" التي صاحت وهي تقول بنبرة يملؤها الرعب:

 أ نقذنا يا "سمير" س يقتلون ال ولاد أ رجوك افعل شيئاً.  -

 " نفسه وقال:لم يتمالك "سمير

 بالله عليك لا تؤذي ال ولاد اقتلني أ نا واتركهم.-

ذا بهذا الشخص يًحك ضحكات هس تيرية قائلًا:  فا 

تعلم .. أ نا ال ن مفنزلك ولم أ قم بخطفهم حتى ال ن، ومن الممكن أ لا أ قتلهم ولا -

لا س تكون أ نت الجاني على أ ولادك و  نفسك أ قت" .. فقط ابتعد عن القًية وا 

 الخط.  ثم أ غلق

 قام "سمير" ومعه "رأ فت" وأ خذا معهما قوات ال من ا لى منزله. 

ظل "سمير" في أ ثناء الطريق يفرك في يديه وينتظر أ ن يصل على أ مر من 

وبعد دقائق قد مرت عليه كالساعات وصلوا، أ خذ "سمير" يصعد السلم  ،الجمر

تًن مهرولًا فوجد باب الشقة قد كسر ووجد زوجته تبكي على ال رض وتح 

 ا ا:ئال ولاد وجسدها يرتعش خوفاً، اقترب منها "سمير" وهو يحاول تهد

 أ نا هنا يا عزيزتي لا تقلقي.-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي هذه ال ثناء ذهب رجال "شهد" ا لى المشفى ليتخلصوا من "صلاح"، 

بنفس الطريقة  وعندما وصلوا ا لى هناك تفى واحد منهم في زي لبيب ليقتله

التي قتلت بها "شهد" والد "أ دهم" .. وصل ا لى الغرفة وأ حضر حقنة الهواء 

ليعطيها له لولا أ ن سمع خطوات تقترب من الباب كان قد قتله فا ذا بـ"فؤاد" 

 يطرق الباب بخفة،

ثم فتح الباب فوجده يقف أ مام "صلاح" فاس تأ ذن "فؤاد" ودخل ولكن لاحظ 

ات خرج الطبيب مسرعاً .. وما ا ن جلس بًع دقائق ارتباك الطبيب وبعد لحظ

ذا بالطبيب يدخل ولكن لبيبًا أ خر، تعجب  حتى سمع "فؤاد" لرقات الباب فا 
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"فؤاد" للحظات عندما أ خبره الطبيب أ نه المعالج لحالة أ خيه فسأ ل "فؤاد" عن 

 الطبيب الذي رأ ه منذ لحظات قبل أ ن يدخل فأ جابه الطبيب:

 ي وجود أ كثر من لبيب.حالة أ خيك لا تس تدع -

 ومن الذي كان هنا منذ لحظات؟-

 لا أ علم.-

 مسرعاً فلم يجده فرجع ا لى الطبيب وقال:  "فؤاد"خرج 

 هل هو بخير؟-

 أ جابه الطبيب وهو يتأ كد من المحلول الذي وضع له. 

نعم بخير، ولكن من الممكن أ ن يكون هناك فقدان مؤقت للذاكرة وهذا ما -

 أ خشاه.

 التفت الطبيب ا لى "صلاح" وهو يفتح عينيه ببطء ويهمهم قائلًا: 

 أ ين أ نا .. أ ين أ نا؟ -

 رد عليه الطبيب قائلًا:

 وها هو البطل الهمام قد أ فاق. -

 اقترب منه "فؤاد" ليطمئنه قائلًا:

 أ نت ال ن في المشفى ولكن لا تقلق كل شيء على ما يرام.-

 اعتدل "صلاح" محاولًا النزول. 

 "فؤاد" به: أ مسك

 ا لى أ ين س تذهب؟ -

غصته وظهر جليًا على وجهه الا نهاك الشديد وهو ينظر ا لى  ابتلع "صلاح"

 "فؤاد" وقال:

 ا لى "أ دهم" هو ال ن في المشفى ولا أ ريد أ ن أ تركه مففرده.  -

 اقترب الطبيب منه قليلًا وقال:

 هل تعلم كم التاريخ اليوم. -

 أ ومأ  برأ سه: 
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 التفت "صلاح" ا لى "فؤاد"، 66/08/6868يس الموافق اليوم هو يوم الخم  -

شرد "فؤاد" للحظات وهو يقول في ذهنه هذا التاريخ الذي ذكره "صلاح" أ نا 

نه اليوم الذي خطف فيه "أ دهم" وعلم "صلاح" في هذا  أ تذكر هذا اليوم ا 

 الوقت أ نه في المشفى.

 لاحظ "صلاح" شرود "فؤاد" الذي بدا واضًحا عليه فقالعه:

 ل أ خبرتني لمم أ نا هنا وما الذي جرى؟! ه-

ابتسم "فؤاد" وهو يتابع نظرات الطبيب الذي ترك كل شيء وجعل كل تركيزه 

 في الحديث فقال "فؤاد" بجدية:

نها حادثة بس يطة جدًا حدثت وأ نت خارج من المنزل ولكن لا تقلق فأ نت - ا 

 بخير. 

لكنه رفض موضًحا أ نه اس تأ ذن "فؤاد" الطبيب أ ن يأ خذ "صلاح" ا لى المنزل، و 

يعاني من كسر في الحوض، ولا بد أ ن يجلس في المشفى حتى يتم معالجته، 

شرح فؤاد ال مر لـ"صلاح" الذي أ بى وأ صر على الذهاب، ولكن عندما تحرك 

 "صلاح" لم يشعر بقدميه علم حينها أ نه لن يس تطيع أ ن يذهب ا لى المنزل.

ح" بالمكوث في المشفى نجح أ خيًرا بعد محاولات كثيرة من "فؤاد" لا قناع "صلا

 في ذلك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "كريمة"في منزل 

تجلس على أ حر من الجمر تنتظر زوجها، وعندما دخل لاحظ التغير الذي على 

 وجهها فقال:

 ؟هل جرى شيء-

 قالت بحدة:

 أ نت تعلم ما الذي جرى.-

 أ خبريني لا أ ريد أ لغازًا. جدًا بالله عليكِ أ نا مرهق -

 أ خبرك مفاذا .. هل أ خبرك أ نك رجل خائن.-

 اس تغرب "وليد" من حديثها قال:
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 ماذا .. خائن؟-

 نعم خائن لقد كشف أ مرك.-

 ماذا تقولين أ نت تعلمين جيدًا أ نني أ حبك.-

 زل فيك.انعم تحبني أ نا وال س تاذة التي كانت تتغ-

 من هي؟-

 أ لا تعرفها؟ -

 أ نا لا أ عرف غيرك وأ نتِ من تسكنين في قلبي.-

ليه قائلة:  أ شارت ا 

 أ عطني هاتفك.-

 أ خرج "وليد" الهاتف فأ خذته وقالت:

 لمن هذا الرقم؟-

 هو صديقي.-

 حس ناً سأ تصل عليه.-

 تبسم "وليد" وقال:

 تفًلي.-

ذا برجل يرد قائلًا:  اتصلت "كريمة" فا 

 كيف حالك يا "وليد"؟-

 "كريمة" ولم تتحدث.صمتت 

 أ رأ يتِ بنفسك؟-

 أ نا سمعت صوت امرأ ة بالتأ كيد لم أ كن أ توهم.-

 يبدو أ نكِ مرهقة ارتاحي لبعض الوقت.-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي هذه ال ثناء كان "أ دهم" يجلس في المشفى بين أ حًان الغرفة البيًاء 

اء الغرفة، دخلت ا حدى الممرضات التي تزينت ورائحة التعقيم تتراقص في أ رج

 بهذا الزي ال بيض الجميل فهن ملائكة الرحمة، قامت بعمل اللازم ثم ذهبت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وفي هذه ال ثناء علم "سعد" مفا جرى لـ"صلاح" و"أ دهم" وأ نهما في مأ زق 

وأ نه س يذهب ا لى "أ دهم" ثم يعاود  ،شديد، فأ خبر "منى" أ خته مفا جرى

 الذهاب ا لى "صلاح" ومن الممكن أ ن يتأ خر .. فأ لحت عليه أ ن تذهب معه.

 فذهبا ا لى المشفى وعند وصولهما علم "سعد" من مركز الاس تقبال رقم الغرفة.

اقترب "سعد" من الباب وهو يطرقه بخفة، لم يسمع "أ دهم" صوت الطرقات 

مس تغرقاً في نومه جلس بجانبه، وما ا ن مرت فدخل "سعد" الغرفة فوجده 

دقائق حتى فتح "أ دهم" عينيه، فوقعت على "منى" الجالسة أ مام الفراش وهي 

ليه، شعر "أ دهم" وك ن هذا الحلم الذي أ فاق منه لتوه قد أ صبح حقيقة،  تنظر ا 

ليها وهو يحدق بها فسمع صوت "سعد" الذي قطع أ فكاره قائلًا:  نظر ا 

 يقي؟ كيف حالك يا صد-

 اعتدل "أ دهم" وهو يهندم نفسه:

بخير والحمد لله، كيف حالك أ نت يا "سعد"؟.. ولكن أ خبرني كيف علمت أ ني -

 هنا؟ 

ا سأ ذهب ا لى "صلاح"  - ًً لقد أ خبرني الًابط "رأ فت" أ نك في المشفى وأ ي

 فهو في مشفى الكوثر. 

 اعتدل "أ دهم" في جلس ته مندهشًا وقال:

 ..؟ أ نت قلت س تذهب لزيارة من -

ليه "سعد" وقال بجدية:  نظر ا 

 "صلاح" أ لا تعلم أ نه أ صيب في حادث. -

 هذا ... هو كان معي البارحة.  دثحادث .. حادث ماذا! وكيف ح-

 هو بخير لقد أ خبرني الًابط أ نه نجا من هذا الحادث ال ليم. -

 قائلًا: قام "أ دهم" ونزع المحاليل ليغير ملابسه ليذهب، فأ مسك بيده "سعد"

 لى أ ين س تذهب وأ نت في هذه الحالة؟ ا  -

 تبسم "أ دهم" وقال:

 أ نا أ ذهب وأ عود ا لى المشفى كل يوم لدرجة أ نهم حفظوا بياناتي. -
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فسمع "أ دهم" ضحكات "منى" التي خرجت منها، وك ن قلبه توقف عن العمل، 

 لاحظت "منى" تغير وجهه المفاجئ فقالت:

مواعيد  االتي حجز فيها "صلاح" له هيا بنا قبل أ ن نتأ خر فأ نا أ علم أ ن المشفى-

 للزيارة ولن نس تطيع أ ن ندخل بعدها. 

ليها "أ دهم" وهو مبتسمًا:  التفت ا 

 أ نتِ على صواب هيا بنا. -

ذا  فخرجوا من المشفى متوجهين ا لى "صلاح"، وعندما وصلوا ا لى المشفى، فا 

 بـ"فؤاد" يجلس بجوار "صلاح" فسلموا عليه وجلسوا يتحدثون.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي هذه ال ثناء أ رسل "رأ فت" بعض رجال الشرلة ليحضروا "خديجة" ا لى 

القسم، فأ تت "خديجة" وعلمت مفا جرى فبدا واضًحا على وجهها علامات 

 الذهول وقالت:

 هي من قتلت "حسن"؟ هل تقصد أ ن "شهد"-

ا. - ًً  نعم ومن الممكن أ ن تنتقم منكِ أ نتِ أ ي

 وماذا تريد مني أ ن أ فعل ال ن؟ -

ذن من النيابة لاس تدعائها ا لى - أ ريد منكِ أ ن تا مي "شهد" لنس تطيع ا حًار ا 

 هنا.

 فقالعته "خديجة" قائلة:

 وماذا بعد؟-

 سأ جعلها تعترف بطريقة ما.-

 وهل "شهد" بهذا الغباء؟ -

 تبسم قائلًا:

ا، والدليل على ذلك أ نها هي من وضعت  ًً نعم بهذا الغباء وأ كثر من ذلك أ ي

قدمها في هذه القًية، كان من الممكن أ ن ترسل أ حدًا من رجالها ليقوم بخطفك 

بدلًا عنها، ولكن الغباء قد اس ا م على عقلها ودفعها ا لى خطفك بنفسها، 

ن أ ن "حسن" لن والاعتراف أ مامك أ نها تعاونت مع "حسن" .. هي كانت تظ
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ولكن حب "حسن" لِك هو ما دفعه ا لى ، يرجعك ا لى منزلك مرة أ خرى

ليه برغبتك أ ليس كذلك؟  تركك لكي تأ تي ا 

 أ ومأ ت "خديجة"برأ سها قائلة:

 نعم أ نت على حق ولكن لماذا قامت بقتل "حسن"؟-

ل نها علمت أ ن "حسن" س يكون خطرًا عليها .. الموضوع أ كبر بكثير مما تظنين -

ليس "سامح" زوجك هو الموضوع ولا "حسن" .. "شهد"  ،خديجة"يا "

قتلت "حسن" ل نه يعلم شيئاً ما وهي تشى أ ن نعلمه، أ نا أ رى "شهد" غامًة 

ن اس تطعت أ ن أ حضرها ا لى هنا من الممكن أ ن أ فهم.   جدًا وا 

  ؟ولماذا لا تس تطيع ا حًارها ا لى هنا بكل سهولة مثلما تفعلون معنا-

 تبسم قائلًا:

 بنت رجل أ عمال مشهور ولن أ س تطيع أ ن أ حضرها ا لى هنا ا لا بشكل هي-

ذن ل ن أ حضرها ا لى هنا.  رسمي واتهامك لها س يجعلني أ حصل على ا 

 وبعد حديث لويل دار بينهما انا يى بطلبها زيارة لـ"سامح" في محبسه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للب "أ دهم" من "فؤاد" الذهاب ا لى منزله وأ نه وفي صباح اليوم الثاني 

 س يجلس هو بدلًا عنه. 

 ابتسم "فؤاد" وشكره ثم غادر المشفى ليذهب ا لى والده.

 تسم ممازحًا "أ دهم":ب وبعد دقائق أ فاق "صلاح" وهو ي 

 يبدو أ ننا كُتب علينا أ ن نتمتع بش بابنا في المشفى فحسب.-

أ حدًا يطرق الباب فقام بفتح الباب تعالت الًحكات منهما وفجأ ة سمع "أ دهم" 

ليتفاجأ  "صلاح" وهو ينظر ا لى الباب أ نها "سارة" دخلت وهي ملهوفة وظهر 

 هذا جليًا على وجهها وقالت:

 أ نا سمعت ما جرى لم أ صدق هل أ نت بخير أ م حدث لك شيء؟ -

 تبسم "صلاح" ممازحًا ا ياها:

 وهل لو جرى لي شيء سأ تحدث معكِ. -

 رت وجنتيها خجلًا قائلة:تبسمت "سارة" واحم
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 حمدًا لله على سلامتك يا "صلاح" أ خبرني ما الذي جرى؟  -

ليها قائلًا:  حاول "صلاح" التذكر ولكن يشعر وك ن رأ سه تؤلمه بشدة فنظر ا 

لا أ تذكر شيئاً غير أ نني علمت أ ن "أ دهم" في المشفى فأ سرعتُ بالخروج ولا -

 "أ دهم" وقال مندهشًا:أ تذكر غير ذلك ولكن ... التفت ا لى 

ما الذي حدث لك لتذهب ا لى المشفى! أ نا علمت أ نك تعرضت لمحاولة  -

 خطف أ ليس كذلك؟

ليه "أ دهم" مندهشًا وشرد للحظات:  نظر ا 

 هل من الممكن أ ن يكون قد فقد الذاكرة ولكن "فؤاد" لم يخبرني بشيء. -

 فقالع "صلاح" شرود "أ دهم" قائلًا: 

  ؟لك .. ولماذا لا أ س تطيع أ ن أ تذكر شيئاًأ خبرني ما الذي حدث -

 اقترب "أ دهم" منه وربت على كتفه قائلًا:

 ما تتحدث عنه حدث منذ أ شهر! -

 كالذي لدغه ثعبان قائلًا:  اعتدل "صلاح"

 ماذا تقول .. هل محاولة خطفك مر عليها أ شهر وأ نا لا أ تذكر شيئاً. -

 يبدو يا صديقي أ نك فقدت الذاكرة. -

 ! .. هل تمزح؟فقدت ماذا-

 اهدأ  قليلًا يا "صلاح" سأ حضر الطبيب ال ن. 

قامت "سارة" مفحاولة تهدئته حتى أ تى الطبيب وجلس ليخبر"صلاح" بكل ما 

ليه الذاكرة تدريجيًا حتى لا يقلق.  ،جرى  وأ نها حالة مؤقتة وسترجع ا 

 نظر "صلاح" ا لى "أ دهم" قائلًا:

 . الماضية ى في هذه ال شهرأ ريد منك يا "أ دهم" أ ن تبرني بكل ما جر -

 جلس "أ دهم" وهو يذكر كل ما جرى. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي هذه ال ثناء اتصل أ حد رجال "شهد" بها ليخبرها أ نه فشل في قتله. 

 أ صبح الغًب ظاهرًا عليها وعلا صوتها وهي تقول:

 عل كل شيء بنفسي. هل أ نتم أ غبياء .. لا بد أ ن أ ف-
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ثم أ غلقت الهاتف وهي تغتاظ غيظًا شديدًا من هؤلاء ال غبياء الذين لم ينفذوا 

ولكن تفاجأ ت بدخول والدها ويبدو أ نه قد سمع كل شيء دخل ا لى  ،أ وامرها

 الغرفة وأ مرها أ ن تجلس قائلًا:

؟ أ خبريني ماذا يحدث هنا ولماذا أ تى الًابط ا لى منزلي ومع من كنتِ تتحدثين-

وضعتِ نفسك في مأ زق لكن لا أ علم  أ خبريني دون أ ن تتلاعبي بي أ نا أ علم أ نكِ 

 ما هو أ خبريني ال ن.

 حاولت "شهد" التلاعب بالكلام قائلة:

 هو شخص يحبني يا أ بي ويريد أ ن يأ تي ا لى هنا ليتزوجني. -

 غًب والدها غًبًا شديدًا قائلًا:

كاذيب مرة أ خرى أ سمعتِ ما ال   قلت لِك أ خبريني بالحقيقة أ نا لن أ صدق هذه-

 قلت؟ 

 أ جهشت "شهد" بالبكاء وأ لقت بنفسها بين أ حًان أ بيها وقالت:-

 أ شعر أ ن العالم كله يحاربني يا أ بي أ نا خائفة. -

 وما الذي يخيفك أ خبريني؟ -

 قالت بصوت يملؤه الحزن:

أ نا من يخافني .. نعم لا تتعجب يا أ بي أ نا عدو نفسي كنت أ حاول أ ن أ صلح 

 العالم ولكن لا فائدة من ذلك. 

 قال والدها بقلق شديد على ابنته:

 تصلحين العالم .. كيف؟-

اعتدلت "شهد" ثم تحركت قليلًا ا لى الوراء ولم تزل نظرها عن وجه أ بيها 

 الغاضب قائلة وبكل ثقة:

جعل هذا العالم خاليًا من المشعوذين يا أ بي، أ نا أ كرههم جدًا كنت أ ريد أ ن أ  

ولهذا السبب أ ريد أ ن أ نتقم منهم جميعًا أ ريد أ ن أ جعلهم يشربون من نفس 

 الك س.

 

* * * * *
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 تحقيق
 

 أ مسك والدها يدها بقوة وقال بغًبٍ شديد:

وس تكونين  ،ا ن وقعتِ س نقع جميعًا لماذا تفعلين كل هذا .. لماذا لا تفهمين أ نكِ -

 أ نتِ سبب في هدم كل ما بنيت.

أ هذا كل ما تشاه .. أ نت فقط تشى على اسمك أ ن يدنس أ و أ ن تحطم -

، لم تكترث لي ولو للحظة واحدة، ولا تتعجب فيما أ نا  العائلة لم تف يومًا عليي

 أ نت السبب.ف عليه ال ن

 اقترب والدها واحتًنها قائلًا:

أ نا أ فعل كل هذا لِك أ نتِ  ، ولكنسامحيني يا ابنتي أ نا أ علم أ ني مقص معكِ -

 ل جعِ" تحيين حياة ليبة 

حياة ماذا! ليبة .. أ نا لا أ ريد هذه الحياة الطيبة خذها أ نت، أ نا لا أ ريد مالك -

ليك أ نت .. أ نت يا أ بي لا مالك الذي جلب لنا اللعنة، أ نت  كنت فقط أ حتاج ا 

 وأ نا سأ خبرك بها أ نا من قمتل.  تريد الحقيقة

 صدم والدها من سماع هذا الكلمات القليلة:

 ماذا تقولين! من قتلتي؟-

 :قالتتعالت الًحكات الهس تيرية منها و 

 المفسدون .. قتلتُ المفسدين في ال رض يا أ بي. -

 من هم المفسدون؟-

 فلم تجب عليه فأ جلسها بقوة وعلا وجهه الغًب وقال:

 قتلتِ أ جيبيني؟أ قول لِك من -

 قتلت "حسن" و"عمر" والش يخ "متولي". -

 تسارعت نبًات قلب والدها حتى كاد قلبه يقف فقال:

 لماذا .. لماذا قتلتِ هؤلاء الناس؟! لماذا تدمرين نفسك؟-
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 ثم صرخ فيها قائلًا:

 أ خبريني لماذا؟ -

 قالت "شهد" وك نها لا تكترث لشيء:

لا تعرف عن "عمر" شيئاً غير أ نه من أ ولياء تريد أ ن تعلم لماذا؟ سأ خبرك، أ نت -

 الله الصالحين ويعالج الناس ولكن هذا الكلب الخسيس قد هتك عرضي.

 اتسعت عينا والدها في ذهول:

 ماذا تقولين، كيف حدث هذا؟ -

أ نت لم تسأ ل عني ولم تكترث لحياتي ل خبرك بشيء .. ولكن ال ن أ نا سعيدة -

 جدًا أ ني تلصت منهم. 

ك بطريقة هس تيرية، نادى والدها حارسه الشخصي وأ مره أ لا يدعها ظلت تًح

 ترج من باب الغرفة.

جلس يفكر كيف يُخرج ابنته من هذا المأ زق، وما هي ا لا لحظات حتى سمع 

صوت لرقات الباب فا ذا بـ"رأ فت" يقف منتظرًا الدخول فأ ذن "الحس ناوي" 

 له فدخل وقال:

 "شهد" ل نها س تأ تي معي للقسم.كنا نريد أ ن نس تأ ذنك في ال س تاذة -

 اعتدل "الحس ناوي" في جلس ته وقال:

ن أ ردت أ ن تسأ لها فليكن هنا. -  ابنتي لن تذهب ا لى أ قسام ا 

ذن النيابة قائلًا:  أ خرج "رأ فت" ا 

 ولكن أ نا لن أ خذ أ قوالها هنا ولا بد أ ن تأ تي معي رجاءً أ حضرها.-

عيل" نائب مدير ال من أ خرج "الحس ناوي" هاتفه متصلًا باللواء "حسن ا سما

ليه "رأ فت" مبتسمًا وقال: فكان  هاتفه مقفلًا، نظر ا 

 معنا أ م ماذا؟ "شهد"ال ن ماذا س تفعل هل س تأ تي ال نسة  -

نادى "الحس ناوي" بكل غًب على رجاله ليحضروها ورفض أ ن تركب  

 "شهد" س يارة الشرلة معهم:

 "شهد" ستركب معي.-

 حس ناً لك ما أ ردت. -
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ليها والدها أ ن تنكر كل شيء حتى يس تطيع أ ن  وفي أ ثناء الطريق تحدث ا 

 يخرجها من هذا المأ زق. 

وصلوا ا لى القسم، تفاجأ ت "شهد" بوجود "خديجة" وحاولت عدم ا ظهار أ ي 

 شيء.

 جلست "شهد" وبجوارها والدها ثم بدأ  التحقيق.

ليها "رأ فت" وقال:  نظر ا 

 هل تعرفين "خديجة" أ م لا؟-

 "شهد" برأ سها:أ ومأ ت 

 نعم أ عرفها. -

 ثم التفت ا لى "خديجة":

 لماذا اتهمتِ "شهد" بخطفك؟ -

 ل نها هي من قامت بخطفي وسلمتني لـ"حسن". -

 ثم التفت "رأ فت" مرة أ خرى ا لى "شهد":

 ما رأ يك في هذا الكلام؟-

 أ نا لم أ قم بخطفها.-

 هل توجد عداوة بينكما؟-

 تقوم باتهامي بهذا الكلام ولا أ علم من يكون ليس بيني وبينها عداوة ولا أ علم لمم -

 "حسن" هذا.

 تبسم "رأ فت" قائلًا:

 لا تعرفين "حسن" أ ليس كذلك ثم نادى:

 ادخل يا دكتور. -

ذا به الطبيب النفسي الذي كان يعالج "شهد" و"حسن".   فا 

 جلس الطبيب فقال له "رأ فت":

 هل تعرف من هذه الفتاة؟ -

 ها. نعم "شهد" حالة كنت أ عالج -

 أ خرج "رأ فت" صورة من مكتبه:
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ا؟- ًً  هل تعرف من هذا أ ي

 أ خذ الطبيب الصورة وأ مسك بها بيده:

ا كنت أ عالجها ولكن فجأ ة انقطع عن العلاج ولم - ًً نعم هذا "حسن" حالة أ ي

وأ ظن هي نفس الفترة التي انقطعت فيها "شهد" عن  ،يأ تِ ا ليي منذ فترة بعيدة

ا. ًً  زيارة العيادة أ ي

 رأ فت" ا لى "شهد":نظر "-

أ نت تعرفتِ على "حسن" وعلمتِ أ نه يحمل لـ"خديجة" حبًا في قلبه فقررتِ 

فقمتِ بالاتفاق مع "حسن" أ ن  ،أ ن تس تخدمي هذا الشعور ل غراضك الخاصة

يقتل "عمر" وأ نتِ تأ تين بـ"خديجة" ويذهب "سامح" ا لى منزل "عمر" لكي 

 س كذلك؟نظن أ نه من قتل "عمر" بدافع الانتقام .. أ لي

تبسمت "شهد" وهي تحاول ا خفاء التوتر الذي بدا واضًحا على وجهها وقال 

 بصوت عالٍ:

أ نا لم أ قتل أ حدًا ومعرفتي بـ"حسن" معرفة سطحية مجرد شخص كان يأ تي ا لى -

 نفس العيادة ولهذا تعرفت عليه.

 قالعها "رأ فت" وقال بحدة:

 لماذا قلتِ أ نك لا تعرفين "حسن" في بداية ال مر؟ -

 قالت بتلعثم:

لا.  -  ل نني لا أ عرفه حقًا .. هذه معرفة سطحية ليس ا 

 تبسم "رأ فت"؛ فقد تأ كد مما يريده، قام "الحس ناوي" وهو يقول:

 أ ظن هذا يكفي.  -

 قال "رأ فت" مبتسمًا:

 يبقى سؤال واحد فقط .. هل تعرفي "عمر"؟ -

 شهد" وقالت:اعتدلت "

 لا. -

ا .. ولكن ما نعرفه نحن أ ن "عمر" كان يعالجكِ - ًً أ نت لا تعرفين "عمر" أ ي

 أ ليس كذلك؟
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 ازداد توتر "شهد" وقالت:

أ نا لا أ عاني من مس ووالدي أ حضر لي ش يخ يدعى "متولي" وهو من قال -

 أ ني لا أ عاني من شيء بل كان مرضًا نفس يًا. 

 تبسم "رأ فت" وقال:

  الرائد "سمير" ترك هذه القًية وأ نا من أ خذتها. قبل أ ن أ نسى-

 قالت "شهد" بعدم اكتراث:

 وما دخلي بهذا الموضوع؟ -

ن أ ردتم.-  س تفهمين فيما بعد ... ال ن تفًلوا بالذهاب ا 

 أ خذ "الحس ناوي" شهد وذهبا. نظرت "خديجة" ا لى "رأ فت" وقالت:

 لماذا تركا ا تذهب وأ نت تعلم أ نها تكذب؟-

 ني "سامح" س يخرج من هنا في أ قرب وقت.يركها صدق أ نا لم أ ت-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في المشفى

جلس "أ دهم" يحاول تذكير "صلاح" مفا جرى، كان في صدمة جراء ما سمع، 

وأ صر أ ن يذهب ا لى "سامح"، ولكن كان يعاني من كسر في الحوض غير 

 اك.الكدمات التي منعته من الحر 

غلب "صلاح" النعاس فرقد "أ دهم" بجواره، فرأ ى "أ دهم" في منامه أ نه في منزل 

ليه وأ مسك بيديه ليأ خذه معه قائلًا:  ضخم وأ ن والده أ تى ا 

 تعال معي يا بني. -

وفجأ ة اختفى والده وظهرت أ ش ياء غريبة تتحرك في المنزل، وبعد لحظات دخل 

عليه هذا الرجل العجوز الذي يظهر ويختفي فجأ ة، اقترب منه أ كثر فأ كثر وهو 

يكرر كلمة )العهد والعقد( كررها مرارًا وتكرارًا بصوت جهور أ جهش، وظهرت 

ليها فتفاجأ  أ نها هي، وفجأ ة خرج هذا الرجل  فتاة خلفه تبدو أ نها "منى" التفت ا 

 من وراءها محاولًا خنقها. 

ليها "أ دهم" وقال بصوت عالٍ:  هرول ا 

 لا تقتلها أ رجوك.  -
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ظل يكررها حتى أ فاق "صلاح" النائم بجواره على صوت "أ دهم" فنزل 

 "صلاح" من فراشه محاولًا تهدئته قائلًا:

 أ نت تحلم يا "أ دهم" .. كل هذا حلم أ فق.-

 نيه كالذي أ فاق من غيبوبة وقال بتلعثم:فتح "أ دهم" عي 

 س يقتل "منى" يا "صلاح" .. كان س يقتلها.-

 من هذا؟-

 الجن كان يريد أ ن يقتلها هو يهددني بها.-

 اهدأ  وعليك أ ن تثق في الله هذه أ ضغاث أ حلام ليس أ كثر.-

ليك يا صديقي كان من المفروض أ ن أ تركك تستريح فًلًا عن ذلك - أ عتذر ا 

 جئت ل رهقك معي. 

 لماذا تعتذر أ نا ال ن في أ سعد لحظات حياتي لكونك صديقي يا "أ دهم".-

أ نا أ حلم هذه ال يام بكوابيس كلها عن الموت، أ نا أ خشى أ ن أ فارق الحياة قبل -

 أ ن أ خبر "منى" مفشاعري.

ليك صدقني هي معجبة أ تعلم عندما - أ تت "منى" لزيارتي كنت أ راها تنظر ا 

 بك.

 تبسم "أ دهم" في حرج قائلًا:

 لو كانت تحمل لي مثقال ذرة كانت س تعلم أ نني أ حبها.-

في المرة وأ نت غريب ال لوار يا صديقي ولكني لن أ تركك لتفكيرك هذا، -

ن أ تت "منى" مع أ خيها سأ خبرها بنفسي أ نك تحبها ا ن  لم تبرها أ نت. القادمة ا 

 أ فهمت ما قلت؟

 تبسم "أ دهم" وقال: 

 فهمت.-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "كريمة"في منزل 

علها تراقب كل أ فعال "وليد"، حتى سمعته يتحدث فج تم" الشك من "كريمة"  

 في الهاتف بصوت منخفض قائلًا:
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 سنتقابل اليوم أ ليس كذلك؟-

ليلة الوقت تنتظر "وليد" أ ن يخرج لتذهب وراءه، ولكنه لم يخرج، هذا ظل 

 ما جن جنونها.

 لاحظ "وليد" شيئاً ما في "كريمة" قال لها:

 هل أ نتِ مريًة؟-

 لا أ نا بخير.-

 ما هذه الهالات التي تحت عينيكِ.-

 توتر ليس ا لا.-

 ولمم يا حبيبتي؟-

 قالت والدموع تتساقط من عينيها: 

 أ ن تتركني.أ نا أ خشى -

 ومن قال أ نني سأ تركك.-

 أ نا سمعتك تتحدث في الهاتف وتقول س نلتقي اليوم.-

 يا عزيزتي هذا صديقي الذي كنت أ حدثك عنه كنت سأ لتقي به في المطار،-

 ولكن تأ خرت الطائرة ولذا لم أ خرج من المنزل اليوم. 

 حاولت "كريمة" أ ن تصدق ولكن شيئاً ما رفض تصديق كل هذا. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  "الحس ناوي"في منزل 

ذا بوالدها يدخل الغرفة قائلًا:  تجلس "شهد" في غرفا ا فا 

كل ما أ ريد أ ن أ عرفه ال ن هل ما زلتِ تدبرين لشيء ما، هل س تقتلين أ حدًا -

 أ خر؟ 

 انفعلت "شهد" وهي تتحدث معه وقالت:

 منهم "حسن" هو من قتل.أ نا لم أ قتل أ حدًا 

 قال "الحس ناوي":

 وأ ين "حسن" ال ن؟-

 قد مات يا أ بي منتحرًا.-
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 ماذا؟-

 قالت ساخرة: 

 نعم هو انتحر يبدو أ ن ضميره استيقظ. -

 وكيف عرفتِ أ نه قام بالانتحار! -

 هو أ خبرني أ نه س ينتحر.  -

 اقترب منها والدها قائلًا:

 أ رجوكِ يا بنتي ابتعدي تمامًا عن هذا الموضوع. -

 أ ومأ ت برأ سها:

 حس ناً سأ بتعد. -

 وضع لها "الحس ناوي" قبلة على جبينها ثم غادر الغرفة .

 أ خرجت "شهد" هاتفها وهي تتصل بأ حد الرجال:

 أ ريد منك أ ن تتخلص من النقيب "رأ فت" في أ سرع هل تعرفه؟ -

 قال الرجل:

ولكن أ تعابي س تكون الًعف فهذا  ،ما أ مرتي س يدتي بالطبع أ عرفه، لكِ  -

 رجل شرلة.

 قالت "شهد":

 منذ متى ونحن نختلف في ال موال.-

 أ مرك س يدتي.-

غادرت "شهد" الفيلا دون علم أ حد، وعزمت على الانتقام من "خديجة"  

ولكن سرعان ما وصلت ا لى منزل "خديجة" وجدت الحراسة كثيرة حاولت 

 كن لم تفلح فغادرت المكان.التسلل ا لى المنزل ول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في منزل "سعد" 

 جلس "سعد" بجوار "منى".

 وهو يتحدث معها:

 أ نا حزين جدًا على ما جرى لـ"صلاح". -
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 قالت "منى":

 هو مؤمن وأ نت تعلم المؤمن دائاً مبتلى.-

ا "أ دهم" دائاً ما أ سمع أ نه في  - ًً  المشفى.أ صبتِ، وأ ي

 اقتربت "منى" من "سعد" قائلة:

أ نا أ تعجب من "أ دهم"، كلما دخلت وهو جالس أ لاحظ أ نه يحاول أ لا ينظر -

 .  ا ليي

 تبسم "سعد" وقال:

 "أ دهم" خجول جدًا، هل تعلمي أ ن "أ دهم" هو ابن الش يخ "متولي"؟-

 هل تمزح معي! -

 لا.. أ نا لا أ مزح هذه الحقيقة.-

 يعلمك. الش يخ "متولي" الذي كان-

 نعم ولكن هو لا يعرف أ نني كنت أ تعلم عنده. -

 وهل علم بحقيقة ما جرى لوالده؟-

 نعم، سمعت من والد "صلاح" أ ن "أ دهم" قد علم بال مر.-

هذا يفسر الهالات السوداء على وجهه، يبدو أ نه لم يذق لعم الراحة منذ -

 معرفة هذا الخبر.

 وفاته؟ ولكن هل تعلمين أ ن أ باه قد تاب ورجع قبل-

 لا أ نت لم تبرني بذلك.-

 تبسم "سعد" قائلًا:

 أ نا أ تذكر أ ني أ خبرتك بهذا ال مر.-

* * * * *
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 نهاية حياة وبداية الأخرى
 

ذا برقم غريب يتصل،  خرج "رأ فت" من القسم متوجًها ا لى منزله اهتز هاتفه فا 

 وعندما سمع الصوت تبين أ نها فتاة قالت:

 حالك يا بطل؟كيف -

 رد عليها "رأ فت" قائلًا:

 من معي؟ -

أ نا من تبحث عنها في كل مكان، ولكن أ حب أ ن أ خبرك بشيء قبل المفاجأ ة، -

أ عجبني فيك ذكاؤك فأ نت عرفت أ نني من قام بقتل "حسن" مع أ نه كتب رسالة 

ا أ نني من قتل  ًً انتحاره بيديه، ومع ذلك كنت أ ريد أ ن أ ضيف ا لى معلوماتك أ ي

 "أ دهم" أ ظن أ نك لا تعرف شيئاً عن هذا الموضوع. والد

 ولماذا تبرني بهذه المعلومات التي س تجع" في مأ زق؟ -

 تعالت الًحكات الساخرة منها وقالت:

 أ نت الذي في مأ زق لست أ نا، وأ غلقت المكالمة. -

شعر "رأ فت" بالتوتر، وما ا ن مرت لحظات حتى تفاجأ  بس يارة سوداء تلاحقه 

الفرار منها ولكن اصطدم بها، مما أ دى ا لى وفاة هذا الرجل حاول "رأ فت" 

المجهول الذي كان يطارده وتم نقل "رأ فت" ا لى المشفى في حالة خطرة جدًا، 

بكل حزن  طبيبوبعد ساعتين قد  قًاهم "رأ فت" في غرفة العمليات خرج ال 

 وأ سى ليخبر والد "رأ فت" أ ن ابنه قد فارق الحياة:

 نفذ أ مر الله.حاولنا كثيًرا ولكن -

 جلس والده على الكرسي ممسكًا رأ سه وقال:

ليه راجعون وظل يكررها.- نا ا   ا نا لله وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في منزل الًابط  "سمير"
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بينما يجلس "سمير"  بين أ بنائه، اهتز هاتفه معلناً عن اتصال من صديق له 

المحزن، صعق "سمير" وسالت منه دموعه الغزيرة تعبر عما في ليخبره بهذا الخبر 

نفسه من لوعة وحسرة، وانتفض مسرعاً ا لى المشفى، علم هناك أ نهم أ خذوا 

الجثمان ا لى المنزل فتحرك مسرعاً ا لى هناك فوجد والد "رأ فت" وأ مه يبكيان؛ يا 

الجثمان  لهول هذا المنظر الفظيع .. منظر يفتت الصخور، قام المغسل بتغس يل

 ليرجع ا لى مثواه ال خير شهيدًا ا لى ربه قد دافع عن الحق حتى أ خذه الحق.

وصل الخبر ا لى "خديجة" التي صدمت وأ جهشت بالبكاء، فاحتًنا ا أ مها 

 لا دئ من روعها وقالت لها:

 هذا أ مر الله. -

 قال "خديجة" والدموع تس يل من عينيها كالنهر الجاري:

، هذه الحادثة مدبرة، هي تريد أ ن تتخلص من أ ي هو ليس له ذنب فيما جرى-

 شخص يحاول المساس بالقًية .. لا بد أ ن أ خرج.

 ا لى أ ين س تذهبين؟ -

ا وهو في المشفى. - ًً  ا لى "صلاح" أ نا أ خشى أ ن تفكر في القًاء عليه أ ي

 بنتي احترسي جيدًا. يا-

عق ذهبت "خديجة" ا لى المشفى وأ خبرت "صلاح" و"أ دهم" بوفاة "رأ فت" فص

 الجميع، نظر "أ دهم" ا لى "صلاح" أ سفًا وحزنًا وضرب كفًا بكف وقال:

لا بد أ ن تأ خذ هذه المجرمة جزاءها حتى ا ن اس تدعى ال مر ل ن أ قتلها بيدي -

 سأ فعل. 

 قالت "خديجة" وهي تحاول أ ن تهدئ من روعه:

 لا يا "أ دهم" أ نا أ ريد منك أ ن تتحلى بالصبر لكي نتعامل معها ولكن ال ن أ نا-

 قلقة جدًا على "سامح".

 قال "صلاح":

 وما يقلقك؟-

و"سمير" قد هددته  ،المسؤول عن قًية زوجي هو "رأ فت" رحمه الله-

 بأ ولاده فلن يفعل شيئاً. 
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 لا تقلقي لا بد أ ن تكلف وزارة الداخلية ضابطًا غيره.-

أ نا أ علم ذلك ولكن ما أ خشاه هو أ ن يكون هذا الًابط فاسدًا فيفسد -

 القًية.

ليها "أ دهم" وقال:  التفت ا 

 لا تقلقي زوجك س يخرج من القًية ل نه بريء. -

 تبسمت "خديجة" وقالت:

 وهل هذا يكفي لا خراجه؟ -

 سكت "أ دهم" ولم يتكلم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في العزاء 

"صلاح" علم أ نه لن ذهب "سمير" ا لى العزاء فوجد "أ دهم" هناك ولكن لم يجد 

يس تطع القدوم بسبب مرضه، وبعد انا اء القارئ خرج الجميع وظل "أ دهم" 

ليه وجلس بجانبه وقال له:  جالسًا، لاحظه "سمير" فذهب ا 

 كيف حالك يا "أ دهم"؟ -

ليه:  رد عليه "أ دهم" ولم يلتفت ا 

 بخير والحمد لله. -

دهم " فاعتدل لاحظ "سمير" نظرة العتاب التي بدت واضحة على وجه "أ  

 "سمير" في جلس ته قائلًا:

ا أ ن "رأ فت" كان يعلم مفقتله ولهذا - ًً ي أ علم أ نك تعاتبني بهذه النظرات، وأ علم أ 

 أ رسل ا ليي رسالة قبل موته يقول فيها:

"شهد" س تحاول التخلص منك يا "سمير" ولذلك أ نا أ خبرتها أ نك تركت  

لك بهذه القًية وانشغل القًية، فبالله عليك ا ن حدث لي مكروه لا تشغل با

ليك أ خوك "رأ فت".   بأ ولادك هم يحتاجون ا 

مساك الدموع التي تشق لريقها  التفت "أ دهم" ا لى "سمير" الذي يحاول ا 

للخروج معلنة عن كم الوجع الذي يعاني منه ولكن سرعان ما تمالك نفسه قائلًا 

 بجدية:
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 ولكن لن أ دع حقك يًيع هباءً يا صديقي. -

  كتف "سمير" قائلًا:ربت "أ دهم" على

 هون عليك. -

 علا صوت "سمير" قائلًا:

 أ نا لن أ ضع في فمي لقمة العيش حتى أ نتقم لـ"رأ فت".

ثم قام وغادر العزاء، وصل خبر وفاة "رأ فت" ا لى "شهد" التي أ علنت سعادتها 

 وك نها تتلذذ بالقتل، وشردت بذهنها قليلًا وهي تقول:

" قد فقد الذاكرة لا يهمني ال ن، لا بد أ ن لم يبقم ا لا "خديجة".. و"صلاح -

ولن تترك  ،أ قضي على "خديجة" فأ نا أ علم جيدًا أ نها لن تنسى ما فعلت بها

زوجها يش نق ظلمًا ولكن سأ كون رحيمة بها ولن أ جعلها تتأ لم وتنتظر لحظة 

عدامه سأ رسلها هناك لتنتظره.  ا 

 تجد حراسة على خرجت "شهد" متوجهة ا لى منزل "خديجة" ولكن هذه المرة لم

ليها وقامت بطرق الباب بخفة،  العقار فاس تطاعت "شهد" التخفي والصعود ا 

فتحت لها "خديجة" التي أ صابها الفزع عندما رأ ت "شهد" أ مامها، فلم تس تطع 

 "خديجة" الحراك دخلت "شهد" ومعها مسدس وقالت:

 لا أ ريد أ ن أ سمع لِك صوتًا أ فهمتِ؟-

تكلم وك ن الكلام قد لار منها، وعقلها يذهب أ ومأ ت "خديجة" برأ سها ولم ت 

يميناً ويسارًا تقول في نفسها أ خشى أ ن تفعل شيئاً لـ"م""، رضخت ل وامرها 

 فأ جلس ا ا على الكرسي وهي تقول:

يا لل سف أ نا حزينة عليكِ س تموتين قبل زوجك ولكن لا تقلقي هو ال خر -

عدامًا وتتقابلون هناك، رأ يتِ كم أ نا ليبة  ؟! س يأ خذ ا 

 تمالكت "خديجة" نفسها وقالت:

أ نا خصمك أ مام الله، من تظنين نفسك .. هل أ نتِ ا له لكي ترسلي الناس ا لى -

خرة بهذه السهولة .. أ نتِ تعلمين أ ن زوجي مظلومًا ومع ذلك تتمادين في ال  

 الظلم، أ لم تعلمي أ ن الظلم ظلمات يوم القيامة كيف س تقفين أ مام الله؟! 

 وت عالٍ قائلة:قالعا ا "شهد" بص
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أ نا ظُلمت وأ خذت حقي، هل تقنعيننا أ ن زوجك بريء؟ أ لم يكن يرد الانتقام -

هو ال خر من "حسن" ومن "عمر" جراء ما فعلا بكِ وأ نا أ خذت لِك بثأ رك 

 ال ن. 

 تبسمت "خديجة" بسخرية قائلة:

 وتريدين أ ن تقتليني؟  -

لعبة وأ صبحتِ تس ببين في بداية ال مر لم أ رد أ ن أ تلص منك ولكن تغيرت ال -

 خطرًا عليي وقبل أ نا أ قت" سأ خبرك لم قتلت "عمر" لكي تعلمي أ ني علي حق.

أ خذت "خديجة" ترج الهاتف ببطء و"شهد" مس تغرقة في حديثها، اتصلت 

"خديجة" بـ"أ دهم" ووضعت الهاتف بجوارها دون أ ن تلاحظ "شهد"، فتح 

 "أ دهم" المكالمة وظل يقول: 

؟ يا "خديجة" أ ين -  أ نتِ لمم لا تجيبي عليي

فتفاجأ  عندما سمع صوت "شهد" ثم سكت وعلم أ نها في منزل "خديجة"، ظلت 

قامت بقتله، اتصل "أ دهم" بـ"سمير" ليخبره مفا  ا"شهد" تتحدث عن "عمر" ولم

 جرى وأ سرع "أ دهم" ا لى منزل "خديجة" لينقذها.

ا من رجال الشرلة وذهبوا مسرعين ا لى منز  ًً ل "خديجة"، أ خذ "سمير" بع

 ظلت "شهد" تتحدث. 

 فقالعا ا "خديجة":

 تقتلي "عمر" وتتركي زوجي؟ ولمم أ وقعتِ بزوجي، لما لمم -

أ نا لم أ كن أ ريد زوجك هو لم يفعل لي شيئاً ولكن أ نتِ السبب، حب "حسن" -

لِك هو ما دفعه ليقتل "عمر" ليحصل عليكِ وكان هذا هو الاتفاق بيننا 

المفسدين ... "حسن" و"عمر" أ فسدا حياتك أ ليس  ولتعلمي أ ني لا أ قتل ا لا

 تلصت منهما.  كذلك؟ وأ نا

 لالما تقتلين الذين يفسدون في ال رض فلمم س تقتلينني؟-

 اقتربت "شهد" من "خديجة" وهي تقول بصوت هادئ:

أ نتِ الشاهد الوحيد على كل جرائي وأ زيدك علمًا أ ني أ نا من قتلت والد -

 "أ دهم".
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ا الهاتف على أ ذنيه أ ثناء الطريق منصتاً لحديثهما وهو يسجل كان "أ دهم" واضعً 

دانة.   المكالمة لكي تكون دليلًا للا 

 وفي اللحظة التي اعترفت "شهد" أ نها من قتلت والده اش تعل الغًب في قلبه.

 تابعت حديثها قائلة:

ا في السحر ورفض أ ن يعالجني ونال عقابه.- ًً  قتلت والده ل نه كان يعمل أ ي

ليها "خديجة" معاتبة:نظرت   ا 

أ نتِ مريًة ليس لك الحق أ ن تقتلي هؤلاء، ا ن كانوا مفسدين فالله هو من -

لهًا.س    يحاس بهم ليس أ نتِ .. أ نتِ لستِ ا 

ولكن سرعان ما بدأ ت في الحديث سمعت قدم تصعد، كان "أ دهم" يصعد 

 السلم مهرولًا لينتقم منها.

ليها بغًب ف انبها "شهد" ا لى "خديجة" ولاحظت الهاتف بج تالتفت نظرت ا 

 :تلقاشديد، فتبسمت "خديجة" و 

 ال ن قد كشف سرك ياعزيزتي.-

قامت "شهد" بأ خذ "خديجة" وأ سرعت لتخرج من الشقة وصعدت ا لى الدور 

 ال خير لتحاول الفرار،  صعد وراءها "أ دهم".

وصل "سمير" وصعد العقار مسرعاً دخل الشقة فلم يجد أ حدًا، فأ خذ يسرع هو 

 ا لى أ على المبنى عندما سمع صوت "خديجة". ورجاله

 لم يكن "أ دهم" يعلم أ ن "شهد" تحمل مسدسًا فا ذا به يًع نفسه في مأ زق.

خرجت "شهد" من خلف الجدار وهي تمسك بالمسدس بيدها اليمنى وباليد 

 ال خرى "خديجة" وقالت:

 لم أ كن أ ريد أ ن أ قت" يكفي أ باك. -

ليها "أ دهم" وهو في ذروة الغ  ًب:نظر ا 

ن كلف هذا ال مر حياتي. -  أ نتِ من قتلتِ والدي ولن أ دعك تنعمين بالحياة وا 

 تعالت الًحكات الساخرة منها:

 ؟!ومن قال أ نك س تحيا-
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شعرت "شهد" بصعود "سمير" فأ مسكت ب"خديجة" ووضعت المسدس على 

 رأ سها لا ددهم أ ن يتركوها تذهب.

ليها فأ للقت  ولكن "أ دهم" لم يكن يسعى ل ي شيء غير أ ن ينتقم منها فأ سرع ا 

النار عليه ولكن من فرط سرعته أ خذ "شهد" بين ذراعيه وسقطوا من فوق 

 المبنى من الطابق العاشر.

ليهما وهما يسقطان فوقعت "خديجة" على ال رض  صدمت "خديجة" وهي تنظر ا 

مغمى عليها فأ مرهم "سمير" أ ن يأ خذوا "خديجة" ا لى المشفى وللب الا سعاف 

 ول وجد أ ن "شهد" و"أ دهم" قد فارقا الحياة.وأ سرع بالنز 

مات "أ دهم" بعد معاناته مع هذا الجني ولم يرتًخ ل وامره، لم يفعل سوءً قط 

انا يى ال مر وذهب  ،كان كل ما يتمناه هو أ ن يتزوج "منى" ويحيا حياة ليبة

ا لى الحياة الحقيقية التي يسعد المرء فيها ليست بها شقاء ولا لغوب .. ذهب 

 هم" وترك وراءه أ حلامه التي لم تحقق بعد. "أ د

نزلت دمعة ساخنة من عين "سمير" تحرق من لهيبها خده من شدة هذا 

 سعاف وذهبوا بهم ا لى المشفى.الموقف، أ تت س يارات الا  

وصل الخبر ا لى "سعد" الذي لم يصدق وكانت "منى" تقف بجواره تبكي 

 فاحتًنها قائلًا:

ليه راجعون ه- نا ا   ذا أ مر الله. ا نا لله وا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في المشفى

جلس "صلاح" الذي لا يعلم شيئاً عن صديقه "أ دهم" الذي لقي حتفه، حتى 

ليه فاس تغرب من زيارتهما في هذا الوقت المتأ خر.   أ تى "سعد" و"منى" ا 

 لم يأ تيا للزيارة فقط يبدو رحب بهما وأ جلسهما ولكن ظهر جليًا على وجههما أ نهما

 واضًحا أ نهما يخفيان شيئاً.

 نظر "صلاح" ا لى "سعد" وقال:

 ؟شيء هل حدث-

 قال بتلعثم وهو لا يعلم هل يخبره مفا حدث أ م لا:
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 فقط قلقت عليك ولهذا ال مر أ تيت. ءلا لم يحدث شي-

أ يًا كان ما حدث يا "سعد" أ نا عانيت لدرجة أ ني أ صبحت أ تقبل الصدمات -

 بصدر رحب.

 التفت ا لى "منى" التي علا وجهها الحزن:

 هل تم خطبتك يا "منى" أ م لم يأ تِ النصيب بعد؟-

 حاولت "منى" أ ن تفي دموعها وقالت:

 لا لم يأ تِ بعد.-

 تبسم "صلاح ":

 أ ريد أ ن أ خبرك بسر ولكن لا تبري به أ حدًا اتفقنا.-

 أ ومأ ت برأ سها وقالت:

 اتفقنا.-

 ا لى "سعد": قال "صلاح" وهو ينظر

 هناك شخص ما يحبك ولكن لم يمت" الجراءة حتى يخبرك.-

 قالعه "سعد":

 ومن هو هذا الشخص؟-

 سأ خبرك ولكن لا تغًب منه هو يحبها ويخشى أ ن يطلب يدها. -

 لن أ غًب أ خبرني من هو؟-

 هل يوجد غيره .. "أ دهم"-

عندما ذكر اسم  مااس تغرب "صلاح" من التغير الذي بدا واضًحا على وجوهه

 "أ دهم" ثم تابع حديثه قائلًا:

أ نت تعلم يا "سعد" أ ن "أ دهم" خجول، لك أ ن تتخيل أ نه أ تى ا لى منزلك -

 وذهب مسرعاً ل نه خشي أ ن .. ثم التفت ا لى "منى" وتابع حديثه:

 ترفًيه يا "منى". -

 " كتمان الدموع التي تحاول الهرب من عينيها. لم تس تطع "منى

 قائلًا: اندهش "صلاح"

 لماذا تبكي؟ -
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 وقع في قلب "صلاح" القلق فالتفت ا لى "سعد" وقال بصوت عالٍ:

ا تبكي؟- ًً  ما الذي جرى .. لماذا تبكي "منى" ولماذا أ نت أ ي

 ربت "سعد" على كتف "صلاح" قائلًا وقلبه يقطر دمًا.

 يا ليتني أ خبرتك مفا حدث قبل أ ن تبرنا أ نت أ نه يحبها. -

 ذهول:اعتدل "صلاح" في 

 هل حدث شيء  لـ"أ دهم" أ جبني بالله عليك. -

 أ دار "سعد " رأ سه ولم ينطق بكلمة.

 فأ مسكه "صلاح" بقوة وهز جسده:

 لم لا تجيب عليي هل حدث شيء لـ"أ دهم "؟-

 

 فتح "سعد" عينيه الغارقتين بالدموع قائلًا بحزن شديد:

 "أ دهم" قد فارق الحياة.-

ظهره ا لى الوراء من شدة الصدمة  اتسعت عينا "صلاح" في دهشة وأ س ند

 قائلًا:

لا .. لا مس تحيل .. كيف مات هو كان يحلم أ ن يحقق أ حلامه ثم نظر ا لى -

 "منى" المنهارة من شدة الموقف قائلًا:

أ نتِ حلمه يا "منى" كان يحلم بك .. يحلم أ ن تصبحي زوجته .. كيف له أ ن  -

 . ةيترك حلمه بكل هذه البسال

 "صلاح" : كتف ربت "سعد" على

هون عليك يا "صلاح" هو مات شهيدًا .. مات وهو يدافع عن "خديجة" -

 وأ ظهر براءة "سامح".

 لم يتحدث "صلاح" بكلمة وأ خذ يبدل ملابسه.

 أ مسكه "سعد" بيديه:

 ماذا تفعل؟-

 سأ صلي عليه صلاة الجنازة مهما كلف ال مر. -

ا لا بد أ ن تستريح.- ًً  أ نت ما زلت مري
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 قائلًا:صرخ "صلاح" 

 أ نا أ ريد أ ن أ صلي عليه هل ستساعدني أ م تتركني وشأ ني.-

 أ ومأ  "سعد" برأ سه:

 هيا يا صديقي.-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي مقابر المقطم

"خديجة" والدموع تتساقط  تلس، وج جلس الجميع في انتظار وصول الجثمان

 منها وساد الحزن الجميع.

 حتى أ تى الجثمان ووقف الجميع يدعون له.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي صباح اليوم الثاني

أ مر "سمير" بالقبض على "الحس ناوي" لاتهامه بالتستر على ابنته وهو يعلم علم 

يلقي وأ مر بالا فراج عن "سامح" الذي عاد ا لى منزله ل  ،اليقين أ ن هي من قتلت

 نفسه بين أ حًان عائلته حامدًا الله. 

رجع "صلاح" ا لى المشفى في حالة من الاكتئاب وتفاجأ  بـ"سارة" أ تت هي 

ا وظل الجميع يتحدثون، وفي نهاية  ًً وأ مها لزيارته ومعها "كريمة" و"وليد" أ ي

 الحديث اعتدل "صلاح" قائلًا:

 أ نا سعيد جدًا بهذه الزيارة وعندي لكم مفاجأ ة.-

 الجميع وهو ينظر ا لى أ م "سارة" قائلًا: أ نصت

وأ للب الزواج من  ،أ نا أ علم أ ن العمر قصير ولذلك قررت أ ن أ بوح مفشاعري-

"سارة" أ مامكم، ثم التفت ا لى "سارة" التي احمر وجهها خجلًا  فلم تسع الفرحة 

 قلبها وغمرتها بالسعادة حتى كادت تطير فرحًا وهي تقول:

 حمدًا لله على سلامتك.

ليها "صلاح" وكاد قلبه يقفز فوق ضلوعه وارتسمت البشرى على ن ظر ا 

 وجوههم جميعًا فالتمعت أ عينهم سرورًا وفرحًا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بعد أ يام قليلة 

 ذهب "سمير" ا لى قبر "رأ فت" وجلس بجواره وك نه يحدثه:

لقتلي، ولذا ضحيت بنفسك أ نت كنت تعلم أ نها تطط فشكرًا يا صديقي -

 لتنقذني أ شكرك ياصديقي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرت ال عوام وتزوج "صلاح" بـ"سارة" وأ نجبا ابنهما ال ول "أ دهم".

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منزل "خديجة"

قات كان "خديجة" تجلس على الكرسي تشاهد التلفاز حتى سمعت صوت لر 

 ولكنها تفاجأ ت من هذا المنظر  الباب فأ سرعت لتفتح ظناً منها أ نه "سامح"

"حسن" يقف أ مامها هو و"شهد" والدماء تس يل من جسدهما، فانتفض 

ذا بـ"عمر" وراءها وهو يًحك ضحكات  جسدها ورجعت ا لى الوراء فا 

 هس تيرية.

ذا بها استيقظت وهي   تقول:هرولت "خديجة" ا لى الغرفة لتختبئ، فا 

 لا ... لا اتركوني أ نتم أ موات كيف رجعتم ا لى الحياة؟ -

اعتدل "سامح" الذي كان يرقد بجوارها قال وقد ارتسمت على ثغره ابتسامة 

 فيها عطف وحنان:

نه حلم يا عزيزتي لا تقلقي أ هو ذاته؟-  ا 

 احتًنته "خديجة" وقالت:

 نعم .. نفس الكابوس لا يتغير. -

 همت لتذهب ا لى الحمام.

لا تعلم ما الذي دفعها ا لى أ ن تذهب ا لى باب الشقة وك نها تنتظر شيئاً ما ثم  

 ضحكت وهي تقول:

نه حلم أ نا أ علم ذلك فلم أ شغل عقلي بهذا الهراء، ذهبت ا لى الحمام ولكنها  ا 

  لاحظت بقع الدماء التي تركت أ ثرًا على السجادة.

 شردت قائلة:
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 كيف هذا؟ .. لم يكن حلمًا.-

 ل مر. لا أ ظن ذلك؛ فال ش ياء الغريبة جزء من عالمنا ولن تنا يي.هل ينا يي ا

* * * * * 
 

 


